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  انــــــرفــر و عـكــش
  

  بسم الله الرّحمان الرّحیم

  " و قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسولھ و المؤمنون " 

قنا في إتمامھ فلھ الحمد كما ینبغي  ّ الحمد  الذي بفضلھ تتمّ الصالحات و بعونھ تمّ إنجاز ھذا العمل ووف

  .لجلال وجھھ و عظیم سلطانھ

یھات قیمّة طوال نتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف جلاّوي السعید الذي خصّنا بنصائح و توج

  .مرحلة العمل و إلى كلّ من ساعدنا من قریب أو من بعید

  

  

  

 .اـرضـق و الـیـوفـتـیة و الـافـك العفو و العـألـسـم نـھـالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  داءــــــــــــــالإھ
  

  )صدق الله العظیم" (و قضى ربكّ ألا تعبد إلاّ إیاّه و بالوالدین إحسانا : "  الى فیھماـإلى من قال الله تع

تي  إلى من حملتني وھنا على وھن ألإحسانإلى منبع العطف و الحنان و رمز العطاء و  ّ غمرتني ، إلى ال

ّاس أمي حفظھا الله  بحنانھا و أعطتني زھرة شبابھا   .، إلى أغلى الن

ّمني أن العلم صلاح ّذي عل ، إلى من  إلى من أفنى حیاتھ في العمل لأجل سعادتي ، كفاح، و الحیاة  إلى ال

م أبي حفظھ الله ّ ّر لي جوّ العلم و التعل   .ثابر لیوف

  .عبد البارئ و مرام الكتاكیت ابنیھإلى أخي سفیان و زوجتھ و 

  .طارق،عادل و ھشام: إلى إخوتي الكرام 

  .إلى أعمامي و أبنائھم و عمّاتي لیلى و شریفة 

  .، سلمى و نسیلة ، محمّد أمین ، لھنة ، سعاد ، لیلى ، جھاد بوعلام:  إلى كلّ الرّفقاء و الأصدقاء

  .إلى زمیلتي في إنجاز ھذه المذكّرة لودنین عائشة 

  .ساعدني في إتمام ھذا العمل و مدّ لي یدّ العون أھدي ثمرة جھديإلى كلّ من 

  

  

  

  -فیروز   -                                                                                        

    



    الإھـــــداء  
  

  

ولا تقـل لھمـا أف ولا تنھـرھمـا وقـل (( إلـي مـن قـال فیھمـا اللـھ أھـــدي ثـمـرة جـھــدي  
  ...))لھمـا قـولا كـریما 

  .فـي عمــرھمـا  إلـي الـوالـدین أطــال اللـھ      

  

  .خــوة والأخــوات الـذیـن ســانـدونـي كثیــرا إلـي جمیــع الإ   

  

إلـي كـل الـزمـلاء فـي الــدراســة ،وجمیــع صـدیقاتـي وأخــص بـالــذكــر لیـلى ، فتیحة  
  ،فضیــلة ، ســامیــة  ســعــاد 

     

 

 



  : ــقــدمـــة م

ـدا لأخـر الـرســالات ت إرادة اللـھ أن تكـون شــبھ جـزیـرة العـرب مھاءلـقـد شـ      

ألا وھــو الإسـلام الــذي أتـي مكمــلا للشـرائــع والـدیـانـات التـي جـاء بھـا   ة السمـاویـ

النبیـون مــن قبـلھ حیـث أوحـي اللـھ تعــالـي إلـي رسـولـھ محـمـد صلـى اللـھ علیـھ 

وسـلـم بنشــر الإسـلام الـذي یبـشـر بقیــم ومبــادئ لـم تشھــد البشـریـة مثـلھـا مـن قبـل 

ار م إلـي مختـلـف الأرجـاء والأمص من بعــد ،ونتیـجـة  ذلـك انبعـث نــور الإسـلاولا

،والتـي مـن بیـنھـا القارة الإفـریقیــة التي كـانـت معـروفـة عنـد المسـلمیـن الـذیـن فـروا 

مـن بطـش قـریـش،وذلك  أیـام الـرســول صلـى اللـھ علیـھ وسـلـم الـذي أمـرھـم 

ھـ بقیـادة عمرو بـن العـاص 19إلـي الحبـشـة ،لیـأتي بعد  فتـح مصـر فـي سنـة بالھجـرة 

في عھـد الخلیـفة عمر بن الخطاب رضـي اللـھ عنـھ ،فكـان ذلـك إذانـا بـوصـول  المــد 

  .الإســلامـي إلـي شمـال إفــریـقیـا و غــربـھـا 

 لام فـي منطـقــةھ ھـو انتشـار الإسـلـقـد كان المـوضوع الـذي وقـع اختیـارنـا علی      

  .م 16م ـ 11/ ھـ 10ـ ھـ 5إفــریـقیـا خـلال القـرن  غرب

ومـا دفعـنـا لاختیــار ھــذا المــوضـوع ھـو ضعـف معــرفتنـا عـن المنطقــة       

الأطـراف الـذیـن یـریـدون بالإضـافـة إلـي مـا نسمعـھ عـن الإسـلام مـن طـرف بعـض 

ن جھــة ــقـص الــدراســات حــول ھــذه المنطـقـة مـ،ونتشـویـھ الإسـلام ھـذا مـن جھـة 

مـوضـوع جـدیـد باعتبـاره إلــي أنـھ مــوضـوع ذو أھمیــة كبیــرة بالإضـافـة ،أخـري 

  .محـل الـدراســة 

  : شكـالیـة التـالیـةع طـرحـنـا الإوولمعـالجــة ھــذا المــوضــ    

  ومـا ھــي التحـولات الاجتمــاعیةمنطقـة غــرب إفـریـقیـا  يــكیـف دخــل الإســلام إل

  والاقتصـادیــة والثقــافیــة التـي أحــدثــھـا فـي المنـطقــة ؟ 

  مـا ھـي المـعتقــدات والعــادات السـائــدة فــي المنطقــة قبــل انتشــار الإســلام ؟

  

  ــ أ ــ



   ؟ا ـة غـرب إفـریــقیـنطقــعــوامـل التـي سـاھمـت فـي نشــر الإســلام فـي مـاھــي الـوم 

ولإجـابـة عـن ھـذه الإشكـالیـة اتبعنـا المنھـج التـاریخـي السـردي الـذي لایمكـن      

الـوصفـي الـذي مـن ،كمـا استخـدمنـا المنھـج الإستغنـاء عنـھ فـي الـدراسـات التـاریخیـة 

  .خـلالھ یمكـن رسـم صـورة واضحـة عـن المنطقـة 

  :عـرض الخـطـة الـمتبعـة      

  .حیـث قسمنـا بحثنـا إلـي ثـلاثـة فصـول بالإضافة إلـي مقـدمـة وخـاتمـة 

كـانـت للتعـریـف بالمـوضـوع وأسبـاب إختیـاره ،طـرح الإشكـالیـة :  الـمقـدمـة     

  وذكـرالمنھـج المتبـع ثـم شـرح الخطـة ،بالإضـافـة إلـي ذكـر أھـم  المصـادر والمـراجـع 

  . المعتمـدة وفـي الأخیـر تتطـرقنـا إلـي الصعـوبـات التـي واجھتنـا 

 منطقـة غـرب إفـریقیـا قبـل انتشـار" ـذي جـاء تحـت عنـوان ال:الفصـل الأول      

الـذي تنـاولنـا فیـھ التحـدیـد الجغـرافـي للمنطقـة وذكـر أھـم الأجنـاس  ."الإسـلام 

،ثـم تطـرقنـا إلـي الـوضـع الثقـافـي البشـریـة المكـونـة للمجتمـع  فـي تلـك المنطقـة 

الـذي تحـدثنـا فیـھ عـن الـدیـانـات السـائـدة والتـي مـن .للمنطقـة قبـل انتشـار الإســلام 

ـدیـانـة الـوثنیـة القـائمـة علـى مجمـوعـة مـن المعتقـدات ،بالإضـافـة إلـى بینھـا ال

اللتـان عـرفتـا طـریقھمـا إلـى منطقـة غـرب إفـریقیـا الـدینتییـن المسحیـة والیھـودیـة 

  .لنتطرق بعـدھـا للحـدیـث عـن أھـم العـادات والتقـالیـد التـى كـانـت منتشـرة أنـذاك 

أیـن تحـدثنـا  "ر الإســلام و عــواملـھ انتشـا" معنـوان ب ال لفصـل الثـانـيأمـا ا     

عـن أھمیـة الـدیـن الإسـلامـي الـذي یتسـم بالمـرونـة فـي أحكـامـھ ،فھـي عقیـدة تتفـق 

مـع الفطـرة السلیمـة لأنھـا لیسـت بحـاجـة فـي شـرحھـا إلـى مصطلحـات فلسفیـة ،ثـم 

لإسـلام اننتقـل للحـدیـث عـن الحـركـة التجـاریــة التى كـان لھـا دور ھـام فـي نشـر 

  أن :"وخیـر مثال على ذلك ما قـالھ أرنـولـد تـوماس ي غـرب إفـریقیـا والثقـافـة العـربیة ف

  ــ ب ــ



وتطـرقنـا بعـدھـا ." والإسـلام فـي غـربـي إفـریقیـا مـرتبطـان كـل الإرتبـاط التجـارة  

ومن .تجـاروالـدعـاة باستكمـال الـدور الـذي بـدأه الإلـى الطـرق الصـوفیـة التـى قـامـت 

اللتان كان لھمـا تـأثیـر كبیر بین الأھـالي الـوثنییـن بینھـا الطـریقـة القـادریـة والتیجـانیـة 

وفي الأخیـر تطـرقنـا إلـى جھـود المـرابطیـن الـذیـن جمعـوا بیـن الجھـاد مـن جھـة .

  .،ونشـر الإسـلام مـن جھــة أخـرى 

 التـأثیـرات الحضـاریـة لانتشـار الإسـلام"المـوسـوم ب  الـثفـي حیـن الفصـل الثـ     

ـذي مـس مختلـف الجـوانـب منھـا الجـانـب السیـاسـي المتمثـل فـي ال ."فـي المنطقــة 

عـن الجـانب لننتقـل بعــدھـا للحـدیـث .قیـام ثـلاث ممـالـك كبـرى فـي المنطقــة 

كبیـر بسبب تـوافـد التجار من مختلـف الإقتصادي الـذي تمیـز بنشـاط تجاري 

الثقـافیـة التي أدت خصصنـاه للحـدیـث عـن التـأثیـرات  فقـدالأقطار،أما العنصـر الأخیـر

إلـى بـروز المـدن الثقـافیـة  وبالتـالـي إنتشــار اللغـة العـربیـة التى كـانـت لغـة التعـامـل 

إشعـاع علمـي ـت ھـذه المـدن بمثـابـة مـراكـز والعبـادة فـي المنطقــة ،نتیجــة ذلك أصبح

  . غـرب إفـریقیـا  وحضـاري فـي مـنطقـة 

كمـا .ھـي جـملـة  مـن النتـائـج المتـوصـل إلیھـا فـي نھـایـة البحـث  :أمـا الخـاتـمــة      

  . ألحقنـاه بمجـمـوعــة مـن المـلاحـق والفھــارس 

  : ـادر والمـراجــع عــرض وتحلیـل لأھــم المـص     

  ـوعـة من في غــرب إفــریـقیـا علي مجم اعتمــدنـا فـي دارستنــا حـول انتشــار الإســلام

  ـم ومن أھ المصادر الھـامـة والمـراجـع والتـي أفـادنـا واحــد منھـا بجـانب من الـجوانــب

  : ھــذه المصـادر 

رب  ــالمغ" ھـ صاحب كتـاب 487ى سنـة ـالمتــوفھــو أبـي عبیــد اللـھ : البكــري     

" بـلاد إفـریقیــة والمغــرب وھــو جــزء مـن كتـاب المســالـك والممـالـك ذكـر   يـفـ

  ن مملكــة غـانـة وعــن نظـامھـا السیـاسـي ـمـنـھ باعتبــار أنـھ تحــدث عـ اـذي استفدنــالـ

  ــ ج ــ



ي رخــاء ـا تعیــش فـعلھـــجھ غــانـة  ھـذا مـا ـذي طبقتـــالضـریبـي الـام ظــن نـوع

یعتبــر كتـابـھ أول مــوسـوعـة عـربیــة مختصـرة عـن منطقــة غـرب  ذلـكـ،لادياقتصـ

   .م 11الصحــراء خـلال القـرن  وبـإفـریقیـا جن

الـذي ألـف كتاب المغـرب وأرض ) م 1166م ـ 1100( الشـریـف الإدریسـي      

ي اختـراق ــس وھــو مـأخــوذ مـن كتـاب نـزھـة المشتــاق فــومصـر والأنـدلـ ودانــلسا

فقــد كـانـت المعلـومـات التـي احتــواھـا مھمـة أیـن تحــدث الإدریسـي عــن  اقــالأفـ

وا یـرتـادون أسـواق جنـوب الـذیـن كـان مـن خـلال كثـرة التجــار المغـاربـة ارة ــالتجـ

في رحـلات طـویلـة وشـاقـة فیحمـلـون الصـوف والقمـاش والخـرز إلي تلـك  راءــالصح

  . ویعــودون بالتبــر والعبیــد  واقــالأس

قیـا صـاحـب كتـاب وصـف إفـریـ) م 1552م ـ 1498:( الحسـن الـوزان الفـاسـي      

ك وكـذل والاقتصـادیـة الكثیـر مـن التفـاصیـل الجغــرافیـة ذي حمـل فـي طیـاتـھ ال

ضـافـة ذكـره الممـالـك التقــالیــد فـي إفــریقیــا جنــوب الصحــراء ،بالإ العـادات و

  . المنطقــة وكمـا استفــدنـا منـھ لمـا تحــدث عـن تنبكـت  ـودة فيالمــوج

اعتمـدنا ـث حی)م 1406م ــ 1332/ ھـ 808ھـ ـ 732( دونعبـد الـرحمـن بـن خـل      

اریخ العـرب والبـربــر ومـن دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي ت" كتـابـھ المسمـي  علي

كتـاب ـھ سھیـل زكـار ،وھــذا الـذي راجعـــالـ" بـر ـمـن ذوي الشـأن الأك  مـعاصرھ

ن بینھـا مملـكـة مـالـي ــلـت تـاریـخ لعــدة دول والتـي مــعبــارة عـن مــوســوعـة شم

الخـبر عـن ملـوك السودان "دث عنھـا في الجـزء الســادس وذلك تحـت عنوان ي تحـتـال

  نــالمجاوری

  ن ــمـا اتصـل بنـا مـام بلثمیـن ووصـف أحــوالھـم والإلمـللمغـرب مـن وراء ھـؤلاء الم

  م ـالحك واـفلقــد استفــدنــا منـھ كثیــرا خـاصـة لمـا ذكـر الأمــراء الـذیـن تـول".دولتھـم 

  ــ د ــ



  : أمـا المــراجــع فھـي 

زوم الفیتوري ـلعطیـة مخ" دراسـات فـي تـاریـخ إفـریقیـا وجنـوب الصحــراء "       

استوطنت وكـونـت المجتمع فـي الغـرب دث بإسھـاب عـن الشعـوب التـي تحـ الـذي 

  .والعـوامـل التـي سـاعـدت عـلـي انتشــار الإســلام  الإفریقي 

انتشـار الإسـلام فـي "ومـرجـع أخـر لا یقـل أھمیـة عـن ســابقـھ وھــو بعنــوان       

الطرق ن ـلمـا تحـدث عـیـم  والـذي أفـادنـا كثیـر ـلمـؤلفـھ حسـن إبـراھالإفـریقیـة  ارةـالق

  . ي سـاھمـت فـي وصـول الإسـلام إلـي قلـب القـارة الإفـریقیـة ـالت

الممالك فـي  الإسـلام" ث ـة لھـذا البحراجـع ذات القیمة بالنسبالم أیضـا مـن     

لجـوان جــوزیف الـذي تـرجـم مـن طـرف مختـار  "إفـریـقیـا الســوداء وریاتـوإمبراط

ي قـامـت تـــأرخـت للممـالـك الة التـي ـن المـراجـع الھــامـــیعتبــر مـ ـذيـي الفالسـویـ

  . ـقیـا مثـل مملكــة مـالـي وغـانــة وصــونغـاي إفــری بمـنطقـة غـــرب

الـذي قـام بتألیفــھ " جــذور الحضـارة الإسـلامـیة فـي الغـرب الإفـریـقـي "      

ادات والتقـالیــد الســائـدة فـي ــن تحــدث عــن بعـض العــثمــان بـرایـمـا بـاري أیــع

شطــة الثقـافیــة فـي ــوذكـر الأنممـالـك الـن قیــام ـي كتـابــھ عـكمـا تحـدث فـ منطقــةــال

  . ھــذا بالنسبــة لبعـض المــراجــع المعتمــدة .رب الإفـریقي ــالغـ

  الصعوباتن عـ لفتختي لا فھا البحـث، ھتـنا أثناء إعــدادني واجلـتا اتأما الصعـوب     

  :  التـي تعتـرض كـل طــالـب

  نتمكن م ـوع ولھـذا لعلي المصـادر المتخصصـة حـول المـوضصـول وبـة الحصعـ     

  .مـن الإطـلاع علـي عــدة مصــادر تخــدم المــوضــوع 

  قـدــ، فـوضوع بحثنــاـافتقــار المكتبــات العمــومیــة للمـراجــع المتخصصـة فـي م     

  ــ ھـ ــ



  ا مـن ـنجـاز قصیــرة ،ھـــذا مكـانـت ھنـاك مشكــلـة الـوقــت إذ نــرى أن مــدة الإ

  . شـأنــھ أن یــؤدى إلـي التقصیـر فـي فصــول البحـث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــ و ــ



ل الفصـل الأو  

 

ــرب إفــریقیــا قبـل الإسـلاممنطـقــة غ  
الــتحــدیــد الــجغــرافــي للمنطــقــة وأھمیتـــھ  /1  

.المـوقع/ أ            

. المنـاخ / ب            

  . السكـان/ ج          

.انتشار الإسـلامي للمنطـقـة قبــل الـوضع الثقـاف/ 2  

.الـدیـانـات/ أ            

.العـادات/ ب            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ـم ــدیـولـة لأن تـاریخھـا القـــا مجھلـقـد كـانـت القـارة الإفــریقیـة الســوداء أرض       

خ اریــیكتنـفـھ الكثیــر مـن الغمــوض ھـذا مـا یفســر قــولھــم بــأن إفــریقیـا بــلا تــ

                                    عـن العـالــم ممــا جعلھــا تعیـش فــي عــزلــة تــامــة 

  لــذلـك أثــرنـا فـي ھــذا الفصــل التعــریـف بـمنطقــة غــرب إفــریقیــا   

  :التحـدیـد الجغــرافـي للمنطقـة وأھمیتـھ / 1    

  :المــوقـع الفلكــي والجغــرافــي / أ      

   ) 1(ـتـواء ـط الإسشمال خـ 17°و11°ي عـرض طع غـرب إفـریقیا مـا بـیـن خـیـقـ      

ثیــرة وأرض أنـھـا بـلاد ك" ـودان علـي ــو لـقــد عــرف الـقـزویـنـي بــلاد الـس      

 ـرقھــا إلـيـبـراري وشھـا إلـي الجنــوبـ الـھا إلـي أرض الـبـربـر ،وینتـھـي شـمواسعـة 

        ) 2.(وغــربــھـا إلــي المحـیـط الحبشة  

ـان یعــرف فـي یـطـلـق علـي مـا ك) 3(ـربقیــا ان مصـطـلـح غــرب إفـكحـیـث      

ـط السـابـق بالـســودان الـغـربــي الــذي تمـتـد حــدوده  مـن تشــاد شــرقــا إلــي المحیـ

  ) 4(الأطلـسـي غــربــا ،ومـن أرض الـبـربـر شـمـالا إلــي إلــي الـبـرارى جنــوبــا  

ـة الإفـریقیــة حــدیثــة التـكویـن ،ولـم تـكـن فیـمـا مضي اطـق الصحــراوییـقـال أن المنـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 62،ص1985،دار نھضة الشرق ،القاھرة ،1ط.الإسلام والمجتمع السوداني):شكري ( أحمد)1(

   .24،ص ) ب،ت(دار الصادر ،بیروت ،. أثار البلاد وأخبار العباد:القزوینـي )2(

غمبیا،غینیا ،مالي السنغال،"لدول في الوقت الحالي وتضم كل من یطلق علي مجموعة من ا:غرب إفریقیا )3(

    ترجمة . تاریخ غرب إفریقیا: )دي ( أنظر فیج جي(." موریطانیا ،غانا ،لیبیریا ،ساحل العاج ،نیجیریا ،سیرالیون

  ).15،ص 1982السید یوسف نصر ،دار المعارف ،القاھرة،مصر ،

  .ص    ) 1(أنظــر الخــریطة في الملحق رقم )4(

ـــ7ــ   



 تضــم كـل ھــذه المســاحــة مــن الأقطــار 

  :المنــاخ/ ب      

یســود  فـي منطقــة غــرب إفــریقیــا منــاخ شبــھ إستــوائـي الــذي یتمیــز       

،وكـذلك یتمیـز فــاع درجــة الحــرارة ،وتكــون الـرطــوبــة ھنــاك بنسـب عـالیـة ـبارت

، أمـا الـریـاح فـي ھــذه  والـفـروق الـحـراریــةال الجـویـة بثـبـات عـام فـي الأحــو

ـن ـعـالـي مـاح تجــاریـة قــادمــة مـن الضغـط الــبــوب الــریـھیكــون  المنطقــة

مــن المحیـط ة كــذلك تھــب الریـاح مــوسمیـوبــة وزور وھــي مشبعــة بالــرطـزرأجـ

صحـراویـة جــافــة تأتــي مـن الشمــال والشمــال الشــرقــي الأطلسـي دافـئـة ،وریاح 

  )1(بــة وتكــون محملــة أحیــانــا بالــرطــو

  : الـــســـكــان /ج     

لـقــد عــاشـت عــدة قـبـائـل فـي الـسـودان الـغـربـي الـتـي أطـلـق علـیھـا      

   .ذه القبــائـل اســم الســودان الــرحــالــة والـمـؤرخــون الـعـرب عـلـي ھـ

فإن معـظـم سـكـان مـنطقـة غــرب إفــریقیــا ھــم مـن الــزنـوج الــذیـن یعیـشــون      

ھــم أكثــر زنجــیـة مـن نــاحیــة الــدم وســواد البشــرة مـن فـي منطـقــة الـغـابـات 

ع فـي ــیشــون فـي الأراضـي التـي تـقــالسكــان الــذین ھــم فــي الشمــال ،أوالـذیـن یع

  ــسنغـا ل كـانـت ھـذه الـشعـوب وال) 2( "ھــر النیـجــرـن"ـراء وـھـا بین الــصحشمــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 7،8،ص ص )ب ت(ترجمة عمر الحكیم،سلسلة الثقافة الشعبیة ،. إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام:)قداح  ( نعیم)1(

وھو الذي یخرج من فلاة تدعى ساوو نابعا من بحیرة عظیمة ــ وھو حسب الجغرافیین ـ فرع من : نھر النیجر)2(

 إفریقیاوصف : )الفاسي ( أنظر الحسن الوزان.(فروع  النیل یغیب تحت الأرض ثم یعرج منھا  لیكون ھـذه البحیرة 

  . 30،ص 1،دار الغرب الإسلامي ،بیروت لبنان ،ج2حجي ،محمد الأخضر،طترجمة محمد .

  ـــ 8ــ 



ومـن ) 1. (جمـاعـات مســالمــة یـرأسھـا الأكبـر سنـا عـلـي ھیئــة الـزنجیـة تعیـش  

    : الـتـي تعیــش فـي المنطقــة نــذكـر  بیـن ھــذه الشعوب

  ): 2( "تـكــرور " شعـبـ 1

ھــو شـعـب زنـجـي یـسـكـن فـي الـجـزء الأوسـط مـن الـسـنـغـال عـلـي جـانـبـي      

ذا الـنـھـر كـمـا أن ـن ھــ، خـاصـة عـلـي الـجـانـب الأیـسـر مـ)3( "نـھـر الـسـنـغـال"

ھـنـون ـن تـكـرور تـنـتـشـر خـاصـة فـي الـسـنـغـال الأعـلـي ، فـھـم یـمـتــطمـو

صـل اخـتـلاط بـیـن ھــذه الـقـبائـل خـاصة مـع قـبـائـل الـبـربـر اعـة ، ولـقـد حـالـزر

  .وب بـسـبـب الـفـتـوحـات الـعـربـیـة الـتي كـانـت تـنـدفـع إلـي الـجـن

  :  "سـنـغـاي"ـ شــعـب صـنـغـاي 2

د عـلـي وتـمـتسـعـة جـنـوب تـنبـكـتـو الـواث شـغـل ھـذا الـشـعـب الأقـالـیـم حـی     

یـا نـدي إلـي جـنـوب فـولتـا الـعـلة داجـر إلـي الـشـمـال عـنـد مـدیـننـھـر الـنـیـضفتي 

   ) 4. (حیث أسسـت دولـة عــرفـت أطــوار القــوة والضـعـف . وشـمـال نـیـجـیـریـا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .14م ،ص 1961حدیثة ،المؤسسة العربیة ال.تـاریخ الدولة الإسلامیة السودانیة ):زكـي(عبد الرحمان )1(

 وتكرور ھي ) 26 المصدر السابق ،ص: أنظر القزویني .(ھـي مدینة عظیمة لاسور لھا وأھلھا عراة: تكرور)2(

أنظر .(جمع التكاریر في أوساط العرب الشرقیین علي الذین ینتمون إلي غرب إفریقیا ویكتبھا الفرنسیون بالتكلور

/ ھـ1421،دار الأمین القاھرة، مصر،1،ط جذور الحضارة الإسلامیة في الغرب الإفریقي: )باري ( عثمان برایما

  .) 18م،ص 2000

وھو یمتاز بانحدار مجراه التدریجي في المنطقة المستویة الساحلیة،   من ھضبة فوتا جالون فھو ینبع: نھر السنغال)3(

الممالك الإسلامیة في غرب إفریقیا ضد  جھاد: )ذھبي (أنظر إلھام محمد علي.(ویتجھ شمالا ثم غربا وھو قلیل العمق

   21م ،ص 1988للنشر ، الریاض، دار المریخ. م1914ـ 1850الإستعمار الفرنسي  

  . 162المصدر السابق ،ص )الفاسي (الحسـن الوزان )4(

  

  ــ 9ــ 



  

  ) 1" :(المـانـدنجــو" شعـب الـمانـدي ـ 3

  فھـم انتشــروا فـي جمیـع الأقـالیـم السـودان الغـربـي الـواقعــة فـي جنــوب السنغـال     

ن ي عـدة قـبـائـل وھـم مــحـیـط الأطـلـسي إلـي قـلـب نـیجـیـریـا ولـقـد تـفـرعـوا إلمـال

  ) 2(الـزراع الـمـھـرة 

  : شـعـب الـفـولانـيـ 4

ھـم مـن یـري أنـھـم وقـد اخـتـلـف الـمـؤرخـون والبـاحـثـون حـول أصـولھـم ، مـن     

مـن الـعـبـرانـییـن الـذیـن ھـاجـروا مـن مـصـر فـي عـھـود الـفـراعـنـة ، فـي حـیـن 

یـقـول بـأنھـم عـنـصر مـن البربر الـذیـن سـكـنوا في مـنطـقـة ھـنـاك رأي أخـر 

ي الـسـنـغـال ، والـفـولانـي ھـم مـجـمـوعـة كـبـیـرة مـن الـقـبـائـل تـحـي الـأعوأدرار

ـدا ھـم الذیـن جـییـنـقـسـمون إلي فـولاني البفـر ، وفولاني الحـیـاة رعـویـة وھـم 

  ) 3(دن ون الـمیـسكـن

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

انتشر الإسلام ... ھي لغة تطلق علي عدة قبائل تحمل أسماء مختلفة مثل دیولا ،بامبارا : الماندنجو أو الماندك  ) 1(

 تاریخ المسلیمین في إفریقیا):إبراھیم ( اق،عبد الله عبد الرز)الجمل (أنظـر شــوقـي عطـا الله .(م 14فیھا منذ القرن 

  . )101،ص 1996دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،. ومشكلاتھم 

   یونس،منشورات جامعة قار1ط.دراسة في تاریخ شرق إفریقیا وجنوب الصحراء ):مخزوم الفیتوري(عطیة ) 2(

  . 24بنغازي ،ص 

  ترجمة زاھر .الممالك الإسلامیة في غرب إفریقیا وأثرھا في تجارة الذھب عبر الصحراء الكبري ) :أي (بوفیل )3(

  . 290،ص 1968ریاض ،مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة ،
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  :ـ السـوننـك 5

وھـم الـذیـن یعیشـون فـي الصحـراء أیـن تـركـزوا حـول حـافتھـا الجنـوبیـة فیمـا      

  یعـرف بالسـاحـل ،فلقـد اختلـط الـسـونـنـك مـع العنـاصـر الأخــرى خــاصـة مــع 

  . )1(و الصـوصل قبـائ افـة إضم  بعـض الشيء فـي لـون بشـرتھـذي غیـر بو الـالبربر ھ

  : ســا شعــب الھــو

الصحــراء شــرقـي نھـر كـانــوا یعشــون فــي الأقــالیـم الــوسطـي بجنــوب      

فـأخـذوا ) 2" (الطـوارق " الأصـلـي قبــائـلقــد أخـرجتھــم مــن مــوطنھــم  ،والنیجــر

ویـة إضافــة إلـي شعــوب  ات الیـدنــوب وھـم یتمـیـزون بالصنـاعـجالإلـي  یھـاجـرون

ان الأصـلیـن فـي غـرب ل السـریــر ،الــولـف ،الـیـوربـا ھــذا بالنسبــة للسكــآخـرى مثـ

  ) 3(ا إفـریقیـ

  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ،دار الغرب الإسلامي 1ط. دور المرابطین في نشر الإسلام في منطقة غرب إفریقیا):دندش(عصمت عبد اللطیف )1(

  .47م،ص 1988بیروت ،لبنان ،

  یقطنون الصحراء الكبرى ویمتد توزیعھم الجغرافي من منطقة ویعرف عتد العرب باسم الملثمین الذین :الطوارق)2(

  توات وحتي تمبكتو ،ومن فزان إلي زند الواقعة علي الجھة الغربیة من بحیرة تشاد ،ویضم الطوارق عددا من القبائل 

  .)62المرجع السابق ،ص ):باري (أنظر عثمان برایما (التي تتكلم لغة واحدة تسمي تمازیغث 

لمزید من التفاصیل حول ھذه الشعوب أنظر الخریطة في . 25المرجع السابق ،ص ):مخزوم الفیتوري (عطیة )3(

  .، ص    )2(الملحق رقم 
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  :)1(" الحـامیـة "الـعنـاصـر ـ6

حیـث تسـربـت ھـذه العنـاصـر إلـى المنطـقـة المـمتـدة مـن النیجـر فـي الغـرب إلـى      

  التـي كـان لھـا شـأن فـي غـرب إفـریـقیـابحیـرة تشـاد فـي الشـرق ،ومـن بیـن القبـائـل 

  الجـزء ي غـرب تشـرة فـي نطـاق واســع تقــع فـكـانـت مننـجـد قبـائـل الطـوارق التـي 

  الغـربي مـن الصحـراء علـي طـول المحیــط الأطلسي ،فیمـا بیـن نھـر السنغـال جنوبـا 

  فقــامـت ھــذه القبــائـل بـدور) 2(ومنطقــة درعــة شمـالا إلـي منطقــة أدرار شــرقــا 

  الـوسیـط بیـن المغـرب الأقصـى وأقـالیـم غـرب إفریقیـا ،ومـن بیـن القبــائـل التـي لھـا

  ) 3" ( لمتـونـة" فـي منطقــة الشمـال بالجنــوب غــرب إفـریقیـا ھـم قبیلـةأثـر بـالـغ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ھي تسمیة تنطبق على لغات السكان ولا تنطبق على السكان أنفسھم  ومن المحتمل أن تكون الحامیة ھي :الحامیة)1(

  .29المرجع السابق،ص :أنظر فیج جي دي .(اللغة التي یتحدث بھا ھؤلاء السكان قبل مجيء العرب إلى المنطقة 

   .82المرجع السابق ،ص ):شكـري (أحمـد )2(

ة ـھـ إذ أن قیام دول5رن ــي القـقة خاصة فـلقبائل المغربیة التي لعبت دورا كبیرا بالمنطم اـن أھـھي م: لمتونة)3( 

ع ـم وراحت تتوسـزعامة والحكـوسف بن تاشفین أول أمیر لھا وبذلك كانت لھا الـان علي أكتافھا وكان یـالمرابطین ك

ي ـالحیاة الإجتماعیة في الغرب الإسلامي ف، )شرقي (أنظر نوارة .(باتجاه الشمال واحتطوا مدینة مراكش ونزلوا بھا

، رسالة نیل شھادة ماجستر إشراف عبد العزیز محمود لعراج، كلیة م1429/م1422ھـ ـ 667/ ھـ524عھد الموحدین 

  .    36العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، الجزائر، ص
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  ).2"(مسـوفــة "بالإضـافـة إلـى قبیـلـة ) 1"(لمـطـة "قبیلـة و

  : الــثــقـافـي للـمـنـطـقـة قـبـل انـتـشـار الإســلامالـوضـع /2

  :الــدیــانــات /أ     

ا بـصـفـة وغـرب إفـریـقـیة الحـدیـث عـن الـمـجـتــع الإفـریـقي بـصـفة عـام إن     

الـدیـني عـب الـفـصل فـیھ بـین الـمجـال ـصمـعـقـدا بـاعـتـبار أنـھ مـن ااون كخــاصـة ی

ـز ھـا نـمـط مــتـمـیت تـتـجـاوز الـفـرد یـقـابـلـات الإجـتـمـاعـیـة لأن الـمـعـتـقـداعـلاقوال

أنــمـاط الـمـجـتـمـع ،وأنــماط الــسـلـوك الإجــتـماعـي تـتـحدد بـالـمعـتـقـدات ،لأن مـن 

ــن الأخـطـاء،ثـم الـثـقـة شـعـر بـھ الإنـسـان ھـو الـوازع الــدیـنـي أي الـخـوف مأول مـای

  ) 3.(فـي مـسـانـدة الـجـمـاعـة واتـبـاع الـطـقـوس

فـھي . لـمـغـرب بـلاد الـغـرائـب یـعـتـبـر غـرب إفـریـقـیـا بـالـنـسـبـة لـمـسـلـمـي ا     

ولـون إلـي حـیـوانـات ،فـھـي أرض یـتـحي الـدمـاء والـسـحـرة الـذیـن أرض مـصـاص

  ) 4.(الـمـعـجـزة وبـھـا أقـوام غـریـبـي الأطـوارالـسـحـر و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أنظر نوارة (وھي من القبائل التي نزلت ما بین جبال درن حتى واندول القریب من المحیط الأطلسي :لمطة)1(

  .37السابق ،ص نفس المرجع ): شرقي(

وھي قبیلة لھا أھمیة كبیرة أكسبھا إیاه الموقع الجغرافي الذي احتلتھ في منطقة الغرب فقد سكنت ھذه :مسوفة )2(

أنظر حسن أحمد .(بین سجلماسة و أودغشت وبذلك سیطرت على تجارة الذھب ،كما اشتغلت بالتجارة القبیلة 

  .173م ،ص 2001دار الفكر العربي ،.  الإسلام والثقافة العربیة في إفریقیا):محمود(

، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة بن عكنون، 1ط.  الدعوة الإسلامیة في إفریقیا: عبد الرحمان عمر الماحي)3(

  . 9م، ص 1996

، 1983،دار الطباعة والنشر ،بیروت لبنان،1ترجمة الیاس حنا، ط .الإسلام في إفریقیا السوداء: فنسان مونتاي)4(

  . 39ص
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فـكـان بعضھـم یعبـدون الشـمـس ویسجـدون لھـا بمجـرد مـا یـرونھـا تبـرز فـي      

فكـان أھـل السـودان عـلى مـاسـایـر ) 1(الأفـق ،وبعضھـم یعبـدون النـار كـأھـل ولاتـة 

  )2.(لمجــوسیــة وعبـادة الـدكـاكیـرالسـودان علیـھ مـن ا

ھـي عـقیـدة سكـان غــرب إفـریـقیـا قـبـل أن یصـل نیـة ـلـقـد كـانـت الـدیـانـة الـوث      

الإسـلام إلیـھـم ،فھـي دیـانـة تتعـلـق بمجمــوعــة معـیـنـة وبـرقعـة جغـرافیــة محـددة 

ـوة تتحرك ویعـتـقـد الـوثنیـیـن أن فـي ھـذا الـكـون المنظـم قـ.تتبـع القبیـلـة أینـمـا كـانـت 

تطـلـب اتبـاع مـسـارھـا وذلـك بإقـامـة طقــوس دیـنیـة وذلـك مـن أجـل منـع الـكـوارث 

تصیـب الإنســان فـي مـالـھ و ولـده ،فھــذه الـقـوة فـي مفھـومھـم كـائـن یعـلـو التـى قــد 

ــھ فــي الأمــور نقـام بخـلـق العــالـم دفعــة واحــدة ثــم أنــاب عالكـائـنـات الأخــرى 

دة الأسـلاف بـحیـوان أو بـشيء ي عـباالإحـیائیـون یـتـجھـون إل لـو ھ یدعـيالأخـرى إلـ

و " الـطوطم"إسـم ھ بل زعلـي ھـذا الحیوان أو یـرمق ـن الـنبـات و الـجمـاد و یـطلم

الـذي تتخذه وان حیكبر قد حلت في الجـدھـا الأل روحبائل الإفریقیة أن الـض الـقتزعـم بع

  )  3(مقـرا لأرواح الـسلـف ات قـد أصبحـت طوطما لھا أي ھـذه الحیـوان

وقـف و أسـاس فكرة عـبادة الأسـلاف عند الإحیائیـن ھـو أن حـیاة الإنسان لا تـت    

تـقـد أنـھ مـن خـلال كـائـن مـحسـوس مـثـل ـبـمـجـرد مـفارقـة الـروح للـجسـد ،بـل یـع

  ة ـن أن تنـطـلـق قـوي غـیر مـرئیلـحـیـوان و الـنـبـات و الـجمـاد یـمـكالإنـسـان و ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .160المصدر السابق ،ص ):الفاسي(الحسن الوزان )1(

 والمغربالمغرب في ذكربلاد إفریقیة ):ريالبك(أنظر ابي عبیدالله .(مفرده الدكور وتعني عندھم الصنم :الدكاكیر)2(

  .                                 172مكتبة المثني ،بغداد ،بدون تاریخ ،ص .

  .10المرجع السابق ،ص ):عمر الماحي (عبد الرحمان )3(
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ھـذا ل) .1(یر و الشـر بین الـناس ة لـتـقـوم الـخـالإمـكـانیـات الـطـبیعیتتخطـي نطـاق 

فـھـي قـوة تنــبعـث مــن الأســلاف الأمــر الــذي أدي إلــي نشــوء فكــرة الــقــرابیــن 

و عـبادة الأســلاف ) 2. (ـاة لأرواح الــمـوتــي و الإسـتـعانـة بھــم فـي شــؤون الـحی

ظھـور  عنـدـمـاعــیا ،حــیث تـقــام الإحـتفــالات و الطقــوس عــادة تتــخـذ شـكـلا ج

لصیحــات ـد فـي الأفــق ،حیــث یعــم الرقــص فــي القریــة و تتعــالــي االھــلال الجــدی

البـریـة و  اد الحیــوانـاتــي الیــوم المــوالي بـإصـطیــون ففــي اللـیـل و یقــوم

حـدوث الــوفـاة  ســلاف وجــزء مــنھـا قــربـانــا لـلألھــة ، وعنــدانـا للأتقــدیمـھـا قـربـ

ـــوم كــل واحـــد بــدوره فـي اء ،ویـجتــمــع الأقـــربــاء ،ویقوالبكـعــویــل ینطـلق ال

اب ـقـق مـن أسبن الـمیــت یــتحوقــبـل دفـ) 3(.ـاء  اء والـرقـص والـمـدح والـرثالــغن

ــم الــدفــن عنــد عتبــة یت ذلـك وبــعـد ة ـقـوم الأسـرة  بالـطقــوس الـواجـبـتـالـوفـاة ف

كـانـت مـن عـادتھـم أن تــدفــن بعـض   كـلـذامـة وكـابـر العـي المقـــھ أوخلفــھ أو فبیــت

ویقــدم ح ـذبــح الـــذبــائـمــن الـــوفــاة تــوبعـد ثــلاثــة أیــام الأشیــاء التـي یمتلكھــا 

داد ـشھــر مــن الـدفـن أو سـنـة یـــرفــع الــحوبــعـد ـن ،ـزییـالطعــام الشــراب للـمع

ات وتقــام الـطقــوس ل كبیـر تقــدم فـیـھ الـمأكـولات والمـشـروباوعــند ئــذ یقـام احتـفـ

  ) 4(الــدینیــة والــرقصــات الغنــائـیـة 

  اء الاحـید التـوازن الاجتماعـي وتحرر تعیـن الـوثنییر ادات في نـظوھــذه الاعتقـ       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .11المرجع السابق ، ص ):عمر الماحي (عبد الرحمان )1(

  .41المرجع السابق ،ص ):مونتاي(فنسان )2(

  .12المرجع نفسھ ،ص ): عمر الماحي (عبدالرحمان )3(

  .13نفسھ ،ص )4(

  

  ــ 15ــ 



  میت فـي صفـوف الاســلاف بشـكــلالممـنوعات التي یـفـرضھـا الـحـداد ،وتضع الـمـن 

  نجـد تـمحـو خـطایـا الـماضي كما اء والارضنھـائى ،وتـري الـقـوى الـخفـیة فــي السـم

انـة القــدیمة كا نـت تعــبد الإلــھ الاكبـــر ة غـعـلـي سبیـل المــثـال أن شــعــوب ممـلـكـ

الإلـھ ھـو الـذي سـاھـم في تـطور الـمـملكـة  دون أن ھـذاالثعـبان وجادوبـیدا ، فـھم یـعتـق

ن الـمـمـلكـة تـقدم لھ قـرابیال، ھـذا مـاجـعـل شـعـوب ھـذه ویـعـطي الـصـحة ویـھـب الـم

   فــي)1.(لزواـي الــت تـلـك الـمـملـكـة تــؤول إلذا الإلـھ جـعـلـبـشـریـة، لـكـن بـوفـاة ھـ

  : اول الإسـلام ومـنھل دخــري دخـلـت إلي الـمـنـطـقـة قـبات أخحـین نـجـد أن ھـناك دیان

ة بـمـصر وبـعـد ذلك دریـكانت مسـتـقـرة بـمدیـنة الإسـكـن: )2( "الـیــھـودیـة"     

وبـالـتالي )3. (ى غـرب الأقـصي الـمریقـیا ووصـلت إلعـض مـدن شـمـال إفـنـفـذت إلي ب

ھـجـرة مـن شـمـال ا، عـن طـریـق الـا إلي مـنطـقـة غـرب إفریـقـیـھریـقعـرفـت ط

  إفـریـقـیـا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ار الكتاب ،د1ترجمة مختار السویفي ،ط.الإسلام في ممالك وامبراطوریات إفریقیا السوداء:جوان جوزیف)1(

  . ص    .1984ھـ ـ 1404المصري،دار الكتاب اللبناني،

بذلك نسبة إلى یھود ا ابن یعقوب ھي الملة التى یدین بھا الیھود وھم أمة موسى علیھ السلام وسمیت :الیھودیة )2( 

،ناصر )القفاري (الله ناصر بن عبد .(الذي ینتمي إلیھ بنو إسرائیل ،وقیل نسبة إلى الھود وھو التوبة والرجوع إلى الله 

،دار الصمیعى للنشر والتوزیع ،الریاض 1ط . الموجز في الأدیان والمذاھب المعاصرة):العقل(بن عبد الكریم 

  .)18م ،ص 1992/ھـ 1413،

  . 27المرجع السابق ،ص:حسن أحمد محمود )3(

  ـــ15ــ 

  



إلـي  وامتـدت نیـلـفھــي استقــرت فـي مصـر بـوادي ال: )1" (الـمسیحیــة "      

بذلك دخلـت إلـي بلاد النوبة وبعــدھا إلــي غرب حیث كـان سكان  و شمــال إفـریقیـا

  )2. (غـانة یعتنقـون ھـذه الـدیـانـة

لـمـوجــودة فـي منــطـقـة الــغـرب الـمـعـتـقـدات الــدیـنـیـة ا بیـن  مـنو       

  : ل دخـول الإســلام نـذكــر مـایــلـيالإفـریـقــي قـب

ـرة مـن الـظواھـر اھكـل ظون للـفـي تــلـك الـبـیـئـــات یـجـع كـان الـنـاس      

ل عـشـیـرة ـقـدمون لھـا قـرابـیـن ، فـلـكا ویھـة یـعـبـدونــھـا ویـقـدسـونـھة ألــالـطبـیعـی

ـھ للـحـصـول عـلي مـشـورة ھـالـي إلـیكـاھـن یـقـوم بـدور الـوسـیـط الـذي یـأتـي الأ

س الـوقـت ي نـفـوعـامـة لـكـنھـم یـعتـقـدون ف ةالـمـعـبـودة حـول قـضـایـا خـاصھـة الأل

  ) 3(ر الـذي یـھـیـمـن عـلـي الألـھـة الـصـغـیـرةبـوـود الإلـھ الأكـب

ن كانـوا یـعـتـبرونـھـم مخالـفـیحـیـث ـــ فـھـم كـذلـك یـعـتـقـدون فـي ألـوھـیـة مـلـوكـھـم 

ر بـیـنـمـا فـي ـللـبـشـر ، لأن ھـؤلاء الـمـلـوك لا یـتـنـاولـون الـطعـام مـثـلا فـي الـظـاھـ

ع را بـعـیدا عـن أعـین الرعـیة ،ویـرجورھـم سـن كـان الـطـعـام یـصـل إلـي قـصالـبـاطـ

وكـھـم ھـم نھـم كـانـوا یـعـتقـدون أن مـلـي أا إلتـقـدیـسـھـم لـمـلـوكـھـم أیـض الـسـبـب فـي

  )  4(الـذیـن یـھـبـون الـحـیـاة والـمـوت وكـذلـك الـمـرض والـصـحـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أنظر ناصر بن عبدالله .(نیة وسمیت بھذا الإسم نسبة إلى المسیح عیسى بن مریم علیھ السلام وھي النصرا:المسحیة)1(

  .)64،65المرجع السابق ،ص ص ):العقل(،ناصر بن عبدالكریم )القفار(

  .249م ،ص 2002دار المعرفة الجامعیة ،القاھرة ،.  في تاریخ الحضارة الإسلامیة): محمود( نبیلة حسن )2(

  .7المرجع السابق ،ص ): باري(عثمان برایما )3(

  .26ص . السابقالمرجع ) :دي(فیج جي )4(

  ــ16ــ 



إذا اعتزم أحـد الـمـلـوك الـوثـنـییـن خـوض مـعـركـة ضـد أعـدائـھ یـقـوم       

ه ویـكون ھـناك إنـاء ركل أبـطالـھ ویـنـظم لـھـم مـأدبـة عـشاء أمـام قـص اسـتـدعـاء بـ

ة بـقـطـع ـوطـلعـلي قـطع لـحم الـعـجـل مـخ وع فـي وســط فـنـاء یـحـتويكـبیر مـوضـ

ان فـیـتـنـاولـون قـطـع مـن الـلـحـم ،وبـذلـك یـزعـم ھـؤلاء الـكـھـنـة أن مـن لحـم الإنـس

ـال الـشـجـاعـة وتـنـزع تـلـك الـممــارسـات تـقـوي الـنـفـوس ،وتـمـنـح لـھـؤلاء الأبـط

    ) 1(ة مـن قـلـوبـھـم ازاء الـعـدو فـي الـحـربالـرحـم

تـحـتـل بـعـض الـنـبـاتـات مـركـزا ھـامـا  :الـمـعـادن والـنـبـات والأشــیـاء تـقـدیـس      

ـض ـعـنـد بـعـض الـقـبـائـل مـثـل الـبـنـدورة الـتـي لـھـا تـأثـیـر فـي الـنـسـل ، وكـذا بـع

افـة س الـذي یـعتـبر عـندھـم مـلـكا للـھ ، بـالإضالـمـعـادن الـمـقـدسـة كـالـذھـب والـنـحـا

ي انـي الـتـي كـانـت تـرمز للأسـلاف ولـھـا تـأثـیر عـلإلـي الـصـخـور والأحـجـار والأو

  )2.(لأنھـا تمثــل رمـزا للقــوة   الأقـربیــن

ورفــع شـكـوى عـن ذلـك إلي قـضاة إذا اتـھـم شـخـص أحـد الـمـواطـنـیـن بـسـرقـة       

ر ـبـلاط لیـحاكـم إذا أنـكر الـتھـمـة الـموجـھة إلـیھ، فـیأملھـم إلـي االـمـلك فـیـؤتـي بـالـمـت

الـذي " دودو" ون بـھـا كـاھـن یـعـرف بـاسـمــتـھ إلـي غـرفـة مـظـلـمة یـكالـمـلـك بـاحـال

ة اصـرار الـمـتـھـم عـلـي أنـھ بـريء أسـئـلـة وتـھـدیـدات، وفـي حالیـتـولـي طـرح عـدة 

اء والي حـاملا مـعـھ قـلیلا من الـمإلـي بیــتـھ لــیـعـود فـي الـیـوم الـمـ ، یـأمـره بـالـعـودة

  ض ـھ وإذا رفـفـي إنـاء صـغـیـر ویـسـلـمـھ إلـي الـكـاھـن الـمـقـنـع الـذي یـقـوم بتــخـویـف

  ـھ ــد غـمـس أصبـعن ذلـك الإنـاء بـعـد أن قـبــھ  یــرجـع  إلـیـھ الـكـاھــالإعــتـراف بـذن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .10المرجع السابق، ص ):باري(عثمان برایما )1(

،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر 1ط.  حضارة الإسلام وأوروبا في إفریقیا الغربیة):قداح(نعیم)2(

  .35،ص 1975،

  ــ 17ــ 



وت الـماء لـیـطـلـق سـراحـھ لیـمرب ،ویـطـلـب مـن الـمـتھـم أن یـشةالـمـلوث بـمادة سـام

ة صـبـت أھـلـھ أنـھ مـلـعـون لأن الألـھبـعـد بـضـعـة أیـام مـن الإفـراج وبـذلـك یعــتــقـد 

    )1.(جـام غـضـبـھـا عـلـیـھ

    : الـعـادات والـتـقـالــیـد/ب

اب واء كــان ذكـرا أو أنـثي لأسـبالـطـفـل سـوكـان یـوأد : عـادة وأد الأطـفـال      

ص، أو یـزیـد رأسـھ أو ولـد أحـد كـفـیھ نـاقھ بـدلا مـن إن ولـد بـقـدمـی: عـدیـدة أبـرزھـا 

ي ي أتـت فھـما لاعـتـقـاد أن الـروح الـتدالأخر ،أو یـوأد الـتـوأم أو أحأصـبـع عـن 

لـتـخـلـص مـنـھ وھـو مـجـرد ادر بـاســرة فــتـبـأتـي بـالـشـؤم للأفـل روح شـریـرة تالـط

  ) 2(ھـذه الـجـریـمـة تـبریـر لـ

خـزي والـعـار ،سـبـب لـــي فـي اعـتـقـاد الإحـیـائـییـن مـصـدر لــھـ:الـشـعـوذة       

ك فـي ممـارسـتھـا، ولذل وم حـولـھ الـشـبـھـاتكـل اضـطـھاد لـمـن یـمـارسـھـا أو تـح

أي " مـصـاص" فـریـقـي بـاسـمغـامـضـة ویـعـرف الـمـشـعـوذ فـي الـمـجـتـمـع الإت لظ

  ) 2.(ھ یـمـتـص الـقـوة الـحـیـویـة للـضـحـایـاأن

ھ ـائــل الـوثنـیـة والـغرض مـند بـعـض الـقـبلـھ أھـمـیـة كـبـیـرة عـن: تـانالـخـ      

قـة، ویـجـتـمع الأولاد ـبـال مـرحـلـة الـمـراھـاعـداد الـفـتـیـان والـفـتـیـات إلـي اسـتـق

فـي مـعـسـكـرات خـاصة ومنـفـصلـة ثــم  ات فـي فـصـل الـجـفـاف خـارج الـقـریـةوالـبـن

   ات حـیـث تـقـوم رملـیـة والـمـحـعـالـیـم الأخـلاقـیـة والـقـبوضـیـح الـتیـقــوم الـكـبـار بتـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11المرجع السابق ،ص ):باري(عثمان برایما )1(

  .15المرجع السابق ،ص ):عمریاحي( عبدالرحمان )2(

  . 18نفسھ،ص )3(

  ــ 18ــ 



  ) 1.(الـعـجـائــز بـعـمـلـیـة الـخـتـان إحـدى  

شــيء أخـر مـخالـف  ـیقـتھ إاـي ن حقمعـناه صــرف الشـيء عـ: الـسحــر       

والسـحـر فــي اعتـقـاد  ة ویطــلــق فــي كثیــر مــن الأحیــان عـلـي التخیــلللحقــیق

  :  یـن  الإحـیــائـییــن نــوعــان الإفریقیـ

رة ویجلـب السعادة والخـیـر للفـرد ـیطـرد الأرواح الشـری: سـحــر نـافـع /أ     

ویحـدد طـریقـة للعلاج وكذلك یستعینـون بـھ علي حـل الأمــراض  ة ویشـفــيوالجماع

  لات الإجتمــاعیـة المشك

واح ویھلـك النسـل ویفــرق بیـن وع الــذي یفتــك بالأرھــو ذلـك النـ: ــحــر الضــار الس/ب       

  )2(. ـرء وزوجــھ الم

ـي أنھــم تفنـنـوا فـي وسـائـلـھ ب فوالسـحــر بنــوعیــھ راســخ فـي نفــوس الإحیــائییــن ، فــلا ریـ

ات المھـارة فیـھ ،ومـن ھنـا كانـت تلـك العـلاقـ ا بتعلـمـھ واكتسالیــبھ ، كــمــا أقبلـــوا عـلـي وأسـ

ـدة راسـخــة ویحصــل الســاحــرعلـي الخــاصــة بیــن الكھنــة والســحــر وبیــن الإحیــائیــة كعقــی

 اتاصــة و وسـائـل یمتلك سـرھا ویقــوم باستقـراء المعطیال أدوات خــاستعمـ أجــوبـة مـن خـلال

ي ویفــسـر الـرمـوز ویفـك الألغـاز ویطـرح المشكلـة فـي النھـایـة أمـامـھ ویعطـ) 3.(والإشــارات 

تتركـب مـن ـلاج عـن طـریـق تمـائـم ك إلـي العــي بعــض الأحیــان یتعــدي ذلجــوابــھ عنــھ ،وف

ق فـي عقـد مـن الخیـط أو الشعـر ویعلات قشــور وعـروق أشجار معینة وقــد یكتفــي السـاحــر بنفثـ

  المــریــض التمــائــم  أو یـدفـنـھ فــي مكــان معیــن  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .38ص . حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفریقیا الغربیة):قداح(نعیم )1(

  .16المرجع السابق ،ص ):عمر الماحي (عبد الرحمان )2(

  .17نفسھ ،ص )3(

  ــ 19ــ 



الـوسیـط أن یتلقـي معلـومات عـلي  اــن الاستبصـار یستطیـع فــیھـر میعتب: قــراءة الأثـر       

أو الشيء ،وكثیرا ما  صــال ببعــض متعلقات ھــذا الشخـالاتـصيء عــن طــریـق أي ش ص أوشخ

ي قـراءة الأثــر ـدم المــلابـس أو الخــواتــم أو أثــر القــدم  كــل ھــذه الأشیــاء تستخــدم فـتستخ

  )  1.(للـمعــرفــة مكــان الشخــص أو أي شــيء أخــر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .18المرجع السابق ،ص ): عمر الماحي(عبد الرحمان )1(

  

  

  ــ 20 ــ



  الـــفــصـــل الـــثـــانـــي 
  

  إنتــشـــــار الإســــــلام وعــــوامـــــلــھ  

    

  . أھمـــیــــة الإســـــلام  / 1      

  

  . الـــحـــركـــــة الــــتجــــاریـــــة  /2    

  

  . الـــطـــرق الــــصـــوفــیـــة  /3     

  

 . الـــحـــركــــة الــمـــرابـــطیـــة  /4     

 

 

 

 



ارالإسلام ة شعـوبھـا اثـر واضـح فـي انتشوطبیعــة ریقیكـانـت لطبیعة القـارة الإفـ       

  ولـفـھـم تـاریـخ الإســلام فــي إفــریقیـا بصفـة عــامـة وغـرب إفـریقیـا بـصفـة خـاصـة

  أماي إنتشـر فیھـا الإسـلام وھمـا طبیعـة الأرض الت اسییـنیتــوقـف عـلي عنصـران أسـ

  طبیعــة الشعـوب التي قـامـت بنشـر الإسـلام وتبلیغ رسالتھ العنصـر الأخـر یتمثـل فـي

ي كــر الــعـوامــل الـتـي ســاھـمـت و ســاعــدت فـا عـلـیـنـا أن نـذفـعـلـیـھ كــان لــزامــ

  : ـطـقــة غــرب إفـریـقـیــا و الـتـي مــن بـیـنـھــاانـتـشــار إلاســلام فــي مـن

    : أھـمـیــة إلاســـلام /1      

ـیــث یـحـمــل ھـذا إلاســـلام دیــــن و عــقـــیــدة و مـنـھــج و ســلـــوك ،ح        

بـحـیـاة ـق مـیـزات الـتي تـتـعـلالـخــصـائـص و الـمــر مــن الـدیـن فـي جــوھــره الـكثــی

ھ ه یــحــمـل فــي طـیاتإلانـسـان ،حـیـث یـخـاطـب عــقـلــھ و وجــدانـــھ بـإعــتـبار

ن الـذي بــنـي عـلـي ــتـي تـتـعـلــق بـالـعــقــیـدة و الإیــمـابائ الة مــن الـمـــمــجـمـوعـ

ـذلـك إقــرار و كـ .الإســلام ھــو جــوھــر شـھـادتـان ـیة تـجـســدا فـي الـالــوحـدان

ـجـسـد بـدأیبـمـعـنـي أن ھــذا الـمـ"یــن لا إكــراه فــي الـد "مـمـیــزالإسـلام الــمـبدأ الـ

فـالـشـخـص لـھ الحـریـة  الـمـطـلقة فـي التـفكـیر ، و . ل مـعـانـیھـا ة بـكالحـریة الـفـردیـ

ن ـراد مدالـة بـین الأفعر مـبـدأ الأقـك أن الإســلام ھ بــالإضافـة إلـي ذلفـي معـتـقـداتـ

ة فـالـناس فـي ـیماعم الإجـتزھـركن مض للنظر عـات،بـعـجــباووق و الث الحقــحـی

  .ة یـواسـالإسـلام سـ

ع فالأفــارقـة عـنـدمـا تـعـامـلـوا مـاق تـرقـكــما أن الإسـلام عـالـج ظـاھـرة الاسـ      

  ) 1. (راه لـیـس دیـــن الـتعـسـف أو إكـاعــة بـأنـھ دیـن ســلـم و قـن واالإسـلام أدر كـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .96، 94المرجع السابق ،ص ،ص ):الفیتوري(عطیة مخزوم )1(

  ــ 22ــ 



ـا الإســلام إلـى قـلـب وعقـل ولقـد وصـلـت كـل ھــذه المفـاھیـم والمبـادىء التـى جـاء بھ

  )1.(الإنسـان الإفـریقي وتـلاءمـت معـھ ،لأن الإسـلام دیـن الفطـرة البشــریـة 

  : الـــحــركـــة الــتــــجـــاریـــــة /2      

لـعـبت الــتجـارة دورا ھـامـا فـي نـشـر الإســلام و الـثـقـافـة العـربـیة فـي غـرب       

ي أن الـتجارة و الإسـلام فـ"ذلك مـا قـالـھ أرنولد تـوماس ي خـیـر مــثال عـل إفریقـیا ،و

  ) 2(".غـربـــي إفـریـقــیـا مــرتــبــطــان كــل الارتـــبـــاط 

ـة الـتي كـانـت تـفــوق الـوصـول عـیم مــن الـحـواجـز الــطـبـیـلـك عــلـي رغـــوذ     

ـوانـئ یــتـوقــف ابــة مـمثة بــھ كـان ھــناك مـراكز تــجـاریـإلا أنـرة إلــي قــلب الـقـا

ون باسـتـبـدال الـجـمـال و یقـوم ونعـنـدھـا الـمسـافـرون عـبـر الصـحـراء ، یسـتریح

ن الـغـربي مـحـملـیـن بـمخـتلـف لاد الـسـوداة لـمـواصـلـة الـطـریـق إلـي بـمـنـھـكــالـ

خـلال ك مـن الـمـسـلـمـیـن دورا بـارزا فـي نـشـر الإسـلام ،وذل الـسـلـع،وكــان للـتجـار

ـرا مـا ینــتـھـي ھـذا وكـثـی) الـزنـوج(ان الأصـلـیـیـن احـتـكاك ھـؤلاء الـتـجار بـالـسـك

و ذلك من ) 3.(یـر مـن ھـؤلاء الـزنـوج فـي دائرة الإسلامول الـكـثـالإحـتـكاك بـدخ

ة سـلـم الـذي یـجـمـع بـیـن التجـــارـتـمـیــز بـھــا الـتـاجـر الـمیصـفـات الـتـي خــلال الـ

  مثـل ھــذا التــاجــر قـریــة وثنیــة فـسـرعـان مـا یلفـت  دخـل اـونشـر الإســلام و إذا م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،ص 1985،دار نھضة الشرق ،القاھرة ،1ط.حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا ):یميمقلد الغن(عبدالفتاح )1(

183.  

  . 371م ،ص1970،ترجمة حسن ابراھیم حسن ،مكتبة النھضة المصریة ، الدعوة إلي الإسلام:)توماس (أرنولد)2( 

  . 87المرجع السابق ،ص: )ابراھیم (،عبد الله عبد الرزق )الجمل (شوقي عطا الله )3(

    

  ــ 23ــ 



إلیـھ بكـثـرة وضـوئـھ وانتظـام أوقـات صـلاتـھ والعبـادة ، ومـا یتحـلـى بـھ  نـظـارالأ

  )1.(سمـو عقـلـي وخلـقـي بـذلـك فـرض احتـرامـھ والثقـة عـلى الأھـالـي 

  

ھــم الـتي یـقـوم بـھـا الـتاجـر الـمـسـلم فـإنـھ یجذ ب اتـصرفـتـك النــتـیـجــة لـتل      

ـقـیدة عفـكان ھـؤلاء التجـار یحـملـون مع بضائعھـم و سـلعھـم الو تقـلیده  بـھـتـداء الإقـ

اط أوســـن لام و تـروجـــھ بــیـــسر الإـم لـنـشــھـیة فـبـذلوا كل ما بـوسـعلامالإس

  ) 2(یـیـن وثـنـالـ

ما جـعـلھـم یحـضون رسـتقـراطیة ھـذا ة الأكـما و ثـق بـھـم رجـال الـطـبـقـ      

ع باسـتـــقــبال خــاص فــي بــلاط الـمـلـوك و یــتـلـقـون الــترحـیـب ، و ذلـك راجــ

جـرد ـالإداریـة و الـمالـیـة و بــمؤون  شــي الـیعـة و خـبرتھـم فــم الـرفــھإلــي أخــلاقـ

ب أو مـدارس اتـین كـتشئوض الـمـدن فإنھـم یـنـك الـتـجار فـي بـعـلـئرار أواســـتـقـ

ت انـالتي ك ـساجد الـمـیـلا ،و بـناء م لرین الـكآـرفـیظ الـقذلك تحكــلام عـلـیـم الإسـتـلـ

فـي  ـركبیأن ـا شاریـة الـتي لـھـن الــمدن الـتجي الإسـلام ومن بـیدعــوة إلــقـرا للم

انتشـار الإسـلام كــان یعـنـي أن ) 3.(ثـل أودغشـت وتمبـكـت ـمالإســلام  خـدمـة 

  ملتقـي ھـؤلاء التجـار بـزبـائنھـم فـي غـرب  واسـعـا فـي المـدن التجـاریـة التي كانت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .10،ص 9ج ،1996سفیر للطبع والنشر ،القاھرة ،.موسوعة سفیر للتاریخ الإسلامي ):رجب(محمد عبد الحلیم )1(

  .104المرجع السابق ،ص ):الفیتوري (عطیة مخزوم )2( 

  .11المرجع نفسھ،ص ):رجب(محمد عبد الحلیم)3(

  

  ـــ 24ـــ 



" وكـان ذلـك بطـریقــة سلمیــة دون اللجـوء إلي القوة حیـث یـذكـر السـلاوى قیـا ــإفـری

ي غـانـة ویبعثون إلفلھـم وارون قثـم یسیـ أن المغـرب كـانـوا یجتمعــون فـي سجلماسـة

ھـــذه القــوافــل التجـاریــة المتجھــة  فكانت)3(."التبـرال ـم مـن الأمتعـة والثقـمـا معھ

مـن الشمــال إلـي أسـواق غـر ب إفـریـقیـا محملـة بمختلــف السلـع الـتي تعتبـر مــن 

حیــویـة تســاعـدھــم علـي سلعـة صـة الملـح الـذي یعتبــر الحـاجـیات الضــروریــة خـا

  )1.(البـقـاء 

فـكـان أولئـك التجـار الـذیـن یخـرجــون فـي قـوافـل یسلكــون عـدة طـرق       

  : للـوصـول إلـي غــرب الإفـریقیـة وھــي 

   الواقعة فــي الجنـوبق مناطالر النیجـر وإلي منحني نھ) 2)(راكـشم(ـریـق مـن ط/أ    

إلـي المنطقــة الـواقعــة بیـن نھــر النیجــر وبحیــرة ) 3) (تـونـس( مـن طـریـق/ب   

  تشـاد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ص 1972،مكتبة النھضة المصریة للنشر والتوزبع ،1ط.موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة ):الشلبي(أحمد)1(

185.  

م 1987ترجمة مختار السویفي ،الھیئة المصریة العامة للكتابة ،.  أطلس التاریخ الإفریقي) : ما كیقیدي(كولین )2( 

  . 75،ص

وھي كثیرة ... ھي مدینة من أعظم مدن بلاد المغرب بینھا وبین البحر عشرة أیام في وسط بلادالبربر:مراكش)3(

  .11،12المصدر السابق ،ص،ص :أنظر القـزویني (كمة والمدینة ذات قصور ومبان مح... الجنان والبساتین 

ولقد سمیت تونس لأن المسلمین لما إفریقیة ...وقیل أنھـا أحدثت عام ثمانین ... ھي مدینة إفریقیة إسلامیة :تونس )4(

ھذه الصومعة تؤنس فلزمھا ھذا الاسم :صومعة ترشیش ــ راھب ـ كان ویأنسون بصوت الراھب فیقولونقرب  نزلوا

، 1984، مكتبة لبنان ،بیروت ،2،تحقیق إحسان عباس ،ط الروض المعطار في خبر الأقطار:نظر الحمیري أ(

  .)143،144ص،ص 
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  )1.(طـریـق مـن طـرابلــس إلـى المنطـقـة المحیطــة ببحیـرة تشــاد /ج  

منـاجــم الــذھــب ولاتــھ و ھــو طـریــق یـؤدي إلـي ) 2("سـة سـجـلـمـا" قطـریـ /د    

  ر نـیــجــي الـفــي الــسـنـغـال و أعالـ

الــدرب الصحــراوي الـذي تـجـتازه قـــوافــل الــحــج الـمعـروف یـمتـد  طــریـق/ھـ    

  یـزة مـن مـالـي و یــنــتـھـي عـنــد أھــرام مـصـر بـمـنطــقـة الـجـ

  .ا إفـریـقـیـط قــالـیـم وســإلـي بـعــض أ) 3("بــرقـة  "طـریـق/ و    

وط ل بیــن الشمــال و الجنـوب مـن أسـیـوافــــذي كـانـت تـسـلـكــھ القــــــ الـطــریــق ال

  ) 4. (إلــي دارفــور ویتــــصــل بـحــوض الــنــیـــل

الــشــعــوب  ارأخــبـرة م لأول مبـــواســطـة ھــذه الــطـرق الـتـجـاریــة عــرف الـعـالــ

الكبـــرى خــوم الجنـوبیـــة للصحـــراء و المـمـالـك الـســودانــیـة التـي ظھــرت فــي التـ

ـر یــمـة ،ثــم مملكــة الســونـغـاى الـتـي كانـت تقــع بالنیـجالقــدة مـــثـل  مملكـــة غــانــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11،12،ص ص 1984،مكتبة النھضة المصریة،3ط.انتشار الإسلام في القارة الإفریقیة ):حسن(حسن إبراھیم )1(

ھي في مدینة في جنوب المغرب الأقصى في طرف بلاد السودان في مقطع جبل درن في وسط رمل :سجلماسة )2(

... ولنسائھا ید صناع في غزل الصوف... لا وبھا  أصـناف العنب والتمر ،وبھا نھر كبیر غرسوا علیھ بساتین ونخی

المصدر : أنظرالقزویني(علي طریق غانة التي ھي معدن الذھبوأھل ھذه المدینة من أغني الناس وأكثرھم مالا  لأنھا 

  ) 42السابق،ص 

ھي مدینة كبیرة قدیمة بین الإسكندریة وإفریقیة بینھا وبین  البحر ستة أمیال ،لقد افتتحھا عمر بن العاص :برقة)3(

  .) 91المصدر السابق ،ص: أنظر الحمیري.(رضي الله عنھ سنة احدي وعشرین

لمزید  55،ص1998.،دار الفكر العربي1،طالأصول التاریخیة للعلاقات العربیة الإفریقیة:)قاسم(جمال زكریا )4(

  . ص  ) 3(الملحق رقم  الخریطة في أنظر(حول ھذه الطرق
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كـل ھـذه ) 1(ومـمـلـكـة مـالـي الـتـي كـانـت تـقـع بـغـرب الـقـارة الـجـنـوبیــة الأوســط  

الـعـرب ارة ، إذ أن الـطـرق فـتـحـت الـمـجـال أمـام أولـئـك الـتـجـار لـلدخـول إلـي  الـقـ

  ) 2.(ةم عـن طریـق ھجرات مـتتالـیصـمـیـفـقـد وصـلوا إلـي ال رھـم فـاقـوا غـی

أجـل جـد ھـؤلاء الـتـجـار یـقـومـون بـاصـطـحـاب الـفـقـھـاء مـعـھـم مـن كما ن     

ضھـم یقـومـون بـتشـییـد ان بـعـتـعـلـیـم وتـثـقیـف الـنـاس أمـور دیـنـھـم ودنـیاھـم، وكـ

نـوا یـخـتـارون الـطـلاب الـمتـمیـزیـن اء  الـمــاجـد وكـثــرا مـا كـدارس وإنـشـاالـم

 ي مـیة الـشھـیـرة لـكي یـتـتلـمذوا عـلعـاھـد الإسـلاوالـمتـفـوقیــن لإرسـالھـم إلي الـم

، شـر دعـوتـھ بـھـمة ونـشاطاالـمعاھـد، وكان الـداعـي الـمـسـلـم یـبأیـدي عـلمـاء تلك 

م وفـقـھ وقـد درس ھـؤلاء ل عـلوكـان یـجد الإحـترام والـتـقدیـر باعـتباره رج

وعـادوا إلي بلادھـم ). 4("وفـاس") 3(".روانالـقی"دارس ي مـالـمـعـلمـین الـدعـاة ف

أیـن  والتعلیــموا فـیـمـا بـعـد إلـي الـدعـوة رغالأصلـیة وقـد تحـولوا إلي دعاة لـیتف

  یظھـر امتیـازھـم عـن رفـاقھـم الذیـن  م الأطفـال والشبـاب ، سرعـان مایجتمــع حـولھـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . 156المرجع السابق، ص:)ماكیقدي (كولین )1(

  . 156المرجع السابق، ص:)قاسم(جمال زكریا )2(

لفظ فارسي دخیل في العربیة ومعناه محط الجیش ومناخ القافلة، وموضع اجتماع الناس في الحرب وھي :القیروان)3(

المدینة التي بناھا عقبة بن نافع الفھري، بعد قلع الأشجار وتنظیفھا فبنت دار الإمارة والمسجد الجامع واستغرق بنائھا 

تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلي نھایة :)الثعالبي(ز أنظر عبد العزی(ھـ 55ھـ إلي 50خمس سنوات من 

،دار الغرب الإسلامي 1تحقیق أحمد بن میلاد، محمد بن ادریس، تقدیم ومراجعة حمادي الساحلي،ط الدولة الأغلبیة،

  .) 45م، ص1987،بیروت لبنان 

ل في أسواقھا  وم من أیام الصیف یرسھي مدینة خصبة مفروشة بالحجارة أحدثھا إدریس بن إدریس في كل ی:فاس)4(

أبي قاسم :أنظر(من نھرھا الماء فیغسلھا فتبرد الحجارة وجمیع ما بھا من فواكھ والغلات والمطاعم والمرافق والخانات

  .90،91،ص ص2،ج1،ج1928،دار صادر بیروت 2ط، صورة  الأرض:  )النصیبي  (ابن حوقل
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أعـداد أخــرى م یـنـخـرطـوا فـي ســلـك الـتـعلـیـم ھــذا مـا ســاعـد عـلـي جـذب لـ

ـل الـزنـجـیــة غـیــر لـي الحـلقـة فـالـداعـي الـمسـلم یستطــع أن یـمـد القبـائام إمللإنـض

 حــقــائــق المتــعــلـقـة بالـلــھ و الإنـسـان تـصـلالمـتحـضــرة بكـثـــیــر مــن ال

ك یمــنــحـھـم تـرخـیـصا بالـدخـول فـي إضافــة إلــي ذلـ) 1.(مبـاشــرة إلـي الــوجــدان 

ة و المســاعـدة فــي الـبـلاد حــق الحـمایـ مسیــاسیـة ،تخـولھــاجتـمـاعیــة وحــدة 

  ) 2.(ة ـة و بـذلك فـإن الدعـوة الإسـلامیة ھـي دعـوة روحـیة بـتــحــیـالإســلامیـ

عـلي الـزعـم مـن التـبایــن المـوجـودة بـیـن الـتـاجـر و الـداعـي إلا أنھـما بــذلا       

عـلـي الأرض ر الـدیــن و إعلاء كـلمـة الحــق مــعـا جھـدا مضنیـا فــي سبـیـل نشــ

ـا یلـتـقـي فـیھ انالإفریقـیــة ،فكان التاجـر یدفـع من مالـھ الخـاص للـوفـر للمعـلم مكـ

ي مــن جـھـده وفـكـره بالـناس و یزوده بـما یـحـتـاجـھ و مقـابل ھــذا یـعـطـي و الـداعـ

  ) 3.(لام ـقـیـق الغـایة ألا و ھـي نشـر الإســمـا یــھــدي الـناس و تـح
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  .  106المرجع السابق ،ص :  )الفیتو ري(عطیة مخزوم )1(

  .  62المرجع السابق ، ص :  )حسن(حسن إبراھیم )2(

  .   106، ص نفسھالمرجع :  )الفیتو ري(عطیة مخزوم )3(
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  : الـطـرق الـصوفـیـة /3

كـانـت بـصدد اســتكـمال الدور الـذي  قـام بـھ )1)(الـصـوفـیة ( إن ھـذه الـفـرق          

ألا وھـو الـعمـل بـكل جـھـد  ـدلإفریقـیة والھدف یـبقـى واحالأرض ا دعـاة عـليالتجار والـ

وجــد للنـشـر الإسـلام  وتـعـمیـقھ في نـفـوس الـزنـوج والـعـمل عـلي إزالة الـشوائب 

تشـارا نــوفـیـة عـرفت ارق الـصومـعظـم ھـذه الـفـرق أخذت الـطابع الـصوفي ، وھـذه الـط

لـتـفاف حول شـیخ الـطریـقة واسـعا فـي الـمناطـق الـتي یـوجـد بـھا فـراغ روحي فـكان الا

ان والـطـمأنـینة ، یـشـبع غـریزتھـم فـي الـبحـث عـن الأم ر مـاوالانـضمـام لـحلـقا ت  الـذك

  )2.(الـنـفـسـي عـنـد الـفـرد الإفـریـقـي ، وسـعـیـھ لـكـمـال الأخـلاقوازن وذلك تحـقـیقـا للـت

ـوحدة الـدیـنیـة و اعـتمـدت في نـشاطھـا عـلي ولـقد تـمـیزت  ھـذه الـطرق بـدعـوتھـا إلـي ال

  وذلك بـتأسـیـس الـمـساجـد ، وفـتح الـمدارس ، ب الإرشـاد واسـتخـدام كـل  وسـائل الـترغـی

  ) 3. (وبـذلـك استطـاعـت أن تجــذب سكـان المنطقـة إلیھـا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة وأصلھ أن طریقة ھؤلاء القوم لم تزل عند " والتصوف:الصوفیة)1(

یا وزینتھا وقیل إلي الله تعالي وإعراض عن زخرف الدنوأصلھا العكوف علي العبادة والإنقطاع ... سلف الأمة 

أنھ اشتق من الصوف وھم في الغالب مختصون بلبسھ لما كان علیھ من مخالفة الناس فلقد إختص ھؤلاء بمذھب 

مراجعة سھیل زكار  مقدمة: )بن خلدونا( عبد الرحمن (أنظر .."الزھد والإنفراد عن الخلق والإقبال علي العبادة

  . 611م،ص2001/ه1421لبنان،،بیروت، ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  . 108المرجع السابق ،ص :  )الفیتوري(عطیة مخزوم ) 2(

  . 10المرجع السابق ،ص ): رجب( محمد عبد الحلیم)3(
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  :ومـن بیـن ھـذه الطرق الصـوفیـة نـذكـر منھـا

  : الـطـریـقـــة الــقــادریـــةـ/أ

د یـ(ي ر میـلادي علالثـاني عشـ/ري السـادس ھــجـأنـشأت فـي الـقـرن قـد لـ        
وھـي مـن الـفـرق الـدینیـة الـواسعـة والأكثـر انتشـار ) 1( )يعـبـد القـادر الجیـلان

م علي أیــدي مـھـاجـرین مـن 15،حیث دخلـت إلـي غـرب إفـریقیـا فـي القـرن 
بكـت وبـذلـك إلـي تم وءلجـن اتخـذوا مـن ولاتـھ مـركز لطریقتھـم ثـم لیتـوات والـذ

زا لنفــوذ الإســلامـي وســط شعـب وثنـي رحـب أصبحـت ھـذه الـمدن مـرك
یــة باعتبــارھـم فقھــاء وعلمـاء ومعلمین ،وفي فتـرة وجیزة وجـدنا فقھاء بالقــادر

لسنغال إلـي مصب نھـر النیجر ،وكان بعـض ھـؤلاء روا مـن امثقفین قـد انتش
إلـي الـدین الإسـلامي یـوفـدون إلي المـدارس الشھیرة فـي الشمال الـوافـدین 

بمـدینة فا س مـن أجـل مـواصلة  نثل القیـروان وجامعـة القـروییمي الإفریق
أما . )2(ر الـعقیدة الإسـلامیـة بیـن أھـالیھـم دراستھـم ثـم یعـودون إلي أوطانھـم لنش

ھ یابع سلمي یعتمدون علي التـوجع ھـذه الجماعة فكان ذو طـاعـن نشـط أتب
ي أنھـم أوفیـاء ة القـادریـة فـي السـودان الغربي علن دعـا،وبـذلك بـرھاد والارش

لمبـادئ مــؤسـس ھـذه الجمـاعـة القـائـمـة علـي حـب الجــار والتسـامـح ،وبـذلـك 
ـرق یـدیـن بشـيء الكثیــر إلـي الطنقـول أن وصـول الإسـلام إلـي  المنطقـة 

الصـوفیـة خـاصـة الطـریـقة القـادریـة التـي انتشــرت عـن طـریـق الـدعـاة 
  )  3(القـادرییـن فـي زمـن مبكـر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

محمد بن أبي صـالح  وھـو محـي الـدین أبو)م 1166م ـ1078/ھـ 561ھـ ـ471:(عبد القـادر الجیـلانـي )1(
جنحـي د وست وتلقـى تعلیمـھ علـي یـد عـدد مـن العلمـاء والمحـدثین علـي أیامـھ ،وبـدأ طریقھ فـي الـوعظ 

سنة أصبح رئیسا لمدرسة المخزمي بذلك اتسعت 21من عمره ،ولما بلغ من عمره  15والإرشاد وھـو في السـن 
التي سمیت  م ھـذا ما ساعده علي أن ینشئ لھ مركزا لطریقتھسمعتھ بین الناس في الوعظ والتربیة والتعلی

دراسة :)زبادیة (عبد القادرأنظر.(وتوفي ببغداد "حق الغنیة لطالبي ال"بالقـادریة نسبة لصاحبھا ومن أھم مـؤلفاتھ 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،بدون تاریخ في إفریقیا جنوب الصحراء في مأثر ومؤلفات العرب والمسلمین ،

 .)  229،230ص ص

 .  43المرجع السابق ،ص: )حسن  (حسن إبراھیم )2(

  . 93المـرجع السابـق ،ص :)زبـادیـة (عبـد القـادر )3(
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  : تیجـانیـة الطــریقـة ال/ب
كـان لـھـا أثـر كبیـر فـي نشــر الإســلام إفریـقیـا التـي أنشـأھـا أبـو العـبـاس        

الـذي اتخــذ مـن  مـدینـة فـا س مـركـزا لـدعوتـھ ) 1( )محمـد التیجـانـيأحمد بـن (
التـي حقـقـت انتشــارا واسعـا فـي مصـر وبــلاد المغـرب ،لكـن التـوسـع الحقیقـي 

ن فـي أقصى جنوب المغـرب كــان فـي السـودان الغـربـي بیـن البـدو المقیمیـ
ور فـرقـة التیجـانیـة فـي غـرب إفـریقیـا إلـي ویعــود الفضــل فـي ظھـ) 2(ى الأقص

ـالـیم التیجـانیـة في النیجـر سلسلـة مـن الحمـلات لنشـر التع الحـاج عمـر الـذي قـاد
  ) 3(والسنغـال 

طـریـق انشـاء لام عن ذه الطـرق بجھـد مشھــود فـي نشـر الإسـفلقـد قـامـت ھـ      
دینیة ســار عـن كثیـر مـن المسائل الرشـاد والإستفانـت مكـانـا لاالمسـاجـد التـي ك

  إلخ ... ،وكـذلـك ھـو مكـان للعبـادة 
ار حیث یتبـادلون انت ملتقى التجـصارت خـلایا للذكـر والعبـادة فكا فـي حین الـزوای
  .والقرى ـدن  مفي ال)4( )الـزوایـا (م ،وتنتشـر ھـذه ائـع والعلـالأمـوال والبض
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بن المختـار بن سـالم التیجـاني كنیتھ أبو العبـاس ولد في قـریة عین مـاضي  ھـو أحمد بن محمد:التیجاني )1(

ـرة العـدد ،درس في الواقعـة علي مقـربـة من مدینة الأغـواط وتنسب عائلتھ إلي قبیلة أولاد سیدي الشیخ الكثی

البدایة في بلدتھ فتلقى بھا ما تیسر لھ بھا من المبادئ في العلوم اللغویة والفقھیة وحفظ القـرآن ،وفي عام 

ھـ 1186إلي تلمسان ،وفي عام ھـ انتقل إلي فـا س أین واصـل دراسـاتھ بھا لعـدد من السنین ثـم غادر 1171

م ذھـب إلي القـاھـرة لیعـود مـرة آخـر إلي مـدینة فـا س لیتخـذھـا مـركـزا قـام بزیارة مكة والمدینة المنـورة ،ثـ

  .) 230المرجع السابق ،ص : أنظـر عبد القادر زبادیة .(لطـریقـتھ 

  .45المرجع السابق ،ص ):حسن (حسن إبراھیم )2(

 .367المرجع السابق ،ص ):توماس(أرنولد )3(

بالمسجد ،ثم تطورت فیما بعد إلي أبنیة صغیرة منفصلة في شكل مساجد ھي عبارة مساكن ملحقة :الزوایا )4(

صغیرة تقام فیھا الصلوات الخمس ،وتعقد فیھا حلقات حلقات دراسیة فیعلوم الدین ومختلف العلوم العقلیة والنقلیة 

  .47،48المرجع نفسھ ،ص : )حسن(أنظر حسن إبراھیم .(
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الـذي ھـو مكـان تشــع منـھ الــدعـوة إلـي الإســلام ممـا إلي الـربـاط إضـافـة       

ـابعـھ طـة ،ولقـد تمیـز ھـذا الـربـاط بسـاھـم فـي قیـام ممـالـك فـي ھـذه المنطق

بالإضـافـة إلي وظـائـف الـدینیـة مـن تــلاوة القــرآن الـكـریـم والتفقـھ الحـربـي 

  )1(ودیني ي  میـة ذات طـابـع جــدیـد سیـاسإســلاوتعبـد فعلیـھ كــان حـركـة دینیـة 
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،دار نھـضـة الشــرق 1ط. حـركـة الـمـد الإســلامي فـي غــرب إفریقیـا:)مـقلـد الـغنیمى (عـبـد الــفتـاح )1(
  .  183ص ،1985،القــاھــرة ،
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  : الحــركــة الـمــرابطیـة /4

التـي نشــأت فـي ھـي إحـدى الـدول الإســلامیـة ) 1(إن دولـة المــرابطیـن      

القـرن الخــامـس ھـجري والحــادي عشـر میـلادي فـي الـحـیـز الجغــرافي المـمتـد 

غــربـا ،ومـن جبـال درن شمـالا إلـي مـن غـدامـس شـرقـا إلي المحیـط الأطـلـسي 

جنـوبـا حیث تحـالفت ثـلاثـة قـبـائـل وھـي لمتـونـھ مسـوفھ  أواسـط الصحـراء

وجـدالـھ ، التـي كـان ھـدفـھـا ھـو تنظیــم تجــارة القــوافـل عبــر الصـحـراء 

لام فتـم ب لنشــر الإســجنـوالمـؤدیـة إلـي الســودان ،فاتجــھ ھـؤلاء نـحـو ال

ھـ وبـذلك 447راویــة وذلك فـي سـنـة الإستیـلاء علي مـدیـنة اودغشـت الصحـ

مـع ر ون الملـح بالتبضـي منـاجـم الملـح راحـوا یقـایاستـولـت صنھـاجـة  عل

ــل دولـة المرابطین فـي صراع دائــم وھـذا مـا جع) 2(القبــائـل الإفریقیـة الســوداء 

  ) 3.(ة مع مملكـة غانـ

الدولة أیـــن قـام  ذهھــو المؤســس الروحي لھـ )4.(ـن ر عبـد اللـھ بـن یاسیـویعتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ھـو الاسم المأخوذ من الرباط أي الخلوة التي اتخذھا عبد الله بن یاسین ومعھ سبعة نغرمن كدالة : المرابطین )1(

علیھم أیام حتى اجتمع لھ من تلامیذه نحو ألف رجل من فلم تمر ....فتسامع الناس بأخبارھم ....فابتنا بھا  رابطة 

روض القرطاس في : )الفاسى(نظر ابن أبي زرع أ.(أشرف صنھاجة سماھم بالمرابطین للزومھم رابطتة  

 .) . 125م ،ص1972،باط صور للطباعة والوراق ،الر.نة فاسملوك المغرب وتاریخ مدی أخبار

ھـ 1415،دار الأمیر للثقافة و العلوم ، 1ط الموسوعة العامة التاریخ المغرب و الأندلس:)زبیب (نجیب )2(

   . 232،ص2م ألج 1995ـ

 . 52نفس المرجع السابق ،ص: )دندش (اللطیفعصمت عبد )3(

رین بمبادئ المالكیة وقد وصفھ ابن أبي زرع بأنھ من أھل ھو أحد الفقھاء النابھین المأث:عبد الله یاسین )4(

ھـ 451الفطنة و الدین و التقي و الورع و الزھد و قد اختلفوا في سنة و فاتھ فھناك من یقول بأنھ توفي سنة 

 التاریخ السیاسي و الحضاري للمغرب و: )عبد المنعم(أنظر حمدي (ھـ 450أن وفاتھ ھي ،ومنھم من یقول 

 .44،  39،ص،ص 1997،دار المعرفة الجامعة ، الأندلس في عصر المرابطین
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تعالیــم الدیــن الإســلامـي بالأمـر بالمعـروف والنھـي عـن المنكـر والـدعـوة إلـي 

فشـل فــي ذلـك ھ لكن راءالمنتشریــن فــي الصحـ) 1()یــن الملثم(بیــن أھلــھ 

للدیــن  ـاةبـاط ھــو و إتباعھ الذیـن تحولـوا إلـي دعوبا فاتخــذ رفالتجــاء جنـ

ـل الوثنیة بیــن أھــل السنغــال و النیجــر وغیــرھا مـن بـــلاد الإسلامـي بیــن القبائ

  ) 2(إفریقیــا جنــوب الصـحـراء 

  ) 3" (يورجابــ"عتنـاق ملـك التكــرورالدعــاة با ولقــد توجــھ جھــود ھؤولاء       
الإســلام ،وطبــق أحكـــام العقیـــدة الإسلامیـــة فــي مملكــتـھ مــع رعایــاه فأخــذ 

د ما یلیــھ مــن أھــل الســودان مــن أجــل نشــر علــي عاتقــھ مھمـــة الجھــا
  ) 4.(الإســلام

بالإضافــة إلــي الــدور الــذي لعبــھ أبـو بكــر بــن عمــر الــذي اتجــھ إلــي       
نــت ھــذه المــدة الجنـــوب لنشـر الإســلام بیــن قبائـل الزنــوج الوثنیــة و كا

حافلــة باعتنــاق الإســلام خاصــة فــي منطقــة السنغــال،حیــث تحولت قبیلـة 
ھـ فـي حیـن ضعفــت غانــة التــي كانــت 469الفولانـي إلـي الإســلام فـي سنــة 

تعانــي التفكـك والتجــزأ نتیجــة استقــلال بعــض أقالیــمھـا ،وبذلــك تمكـن 
  ح ـي صالـكــرور مــن دخــول العاصمـــة كومبـــاعــدة قبائــل التالمرابطیــن و بمس
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حمیر كانت ھي سنة لھم یتوارثونھا خلفا عن سلف وسبب ذلك علي ما قیل أن "نسبة إلي اللثام التي: الملثمین )1(
أن قوما من  تتلثم لشدة الحر و البرد یفعلھ الخوص منھم،فكثر ذلك حتى صارت تفعلھ عامتھم،وقیل كان سنة

إذا غابوا عن بیوتھم فیطرقون الحي فیأخذون المال و الحریم،فأشار علیھم بعض  أعدائھم كانوا یقصدون غفلتھم
فلزموا ...ناحیة ویعقدوا ھم في البیوت متلثمین في زى النساء مشایخھم أن یبعثوا النساء في زى الرجال إلي 

لأخبار دول الإستقصا :أنظر أبو العباس أحمد بن خالد الناصري( ."اللثام بتركابھ بما حصل لھم من الظفر بالعدو
م ، 1954،تحقیق جعفر الناصري،محمد الناصري، دار الكتاب الدار البیضاء،2ج .المغرب الأقصى

 . )3،4ص،ص

 . 112،113المرجع السابق،ص،ص،:عطیة مخزوم الفیتورى )2(

عبروا عنھ بلفظ الحي قد لب لھم الرغبة بھدیتھم  الذي الحي باللغة الفولانیة،بمعني أن الله:معناه جابي  ور)3(
 18ص.المرحع السابق : أنظر عثمان برایمانباري.(إلي الإسلام 

  .  150الرجع السابق ،ص:عصمت عبد اللطیف دندش )4(
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حتــى أن ملــك غانـة فتكامیــن قـد قبــل الإســلام و وفرض الإسـلام علـي السكــان 

ل معــھ رعایــاه فـي ھـذا الدیـن الجدیـد و للسلطــات المرابطیــن،ودخــالخضـوع 

وبعـد ذلـك إستشھــد أبو بكــر بــن عمـــر اللمتونــى ) 1.(ھـ 469ذلـك فـي سنــة 

  ) 2(م و بذلـك أو قـــف بالإســلام علـي أبـــواب إفریقیــا الإستوائـــة 1087ھـ 480

احــب إلاستقصـا لأخبــار دول المغــرب ـال صقـ وفـي ھــذا الصــد

ولقــد دوخــوا تلــك البــلاد الصحراویــة، و جاھــد وا مــن بھــا مــن "الأقصــى

أمــم الســودان و حملوھــم علــي الإســلام فــدن بــھ كثیــر منھــم و اتقاھــم 

ب التــي دخلــت و مــن بیــن الشعــو) 3."(فقبلوھـا منھــم أخـرون بالجزیــة 

وكانــت ) 4.(الإســلام بفضــل المرابطیــن التكــرور و المــا ندنجــو السونغـــاي

ھـذه الشعـــوب ترتــــد مـــن حیــن لأخــر لتعـــود إلــي الوثنیــة ،فعمــل 

،  ة المسلمیــن الذیـــن إعتنقـــوا الإســـلام قبلھـــمالمرابطیــن علــي إصــلاح عقیــد

لكنھـــم لــم یلتزمـــوا بأحكامـــھ ،بالإضافــــة إلـــي تثبیــــت العقیــــدة الإسلامیــــة 

  ) 5.(فــي غـــرب إفریقیـــا 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .  301م ،ص2000ھـ ـ7،1421بیروت لبنان ،ج،المكتب الإسلامي 1ط التاریخ الإسلامي) :شاكر(محمود)1(

 . 372م،ص1987الزھراء للإعلام العربي القاھرة ، 1،ط أطلس تاریخ الإسلام):مؤنس (حسین)2(

 .  5نفس المصدر السابق ،ص:أبو العباس أحمد بن خالد الناصري )3(

 . 101السابق ،نفس المرجع  :)إبراھیم  (،عبد الرزاق )الجمل (شوقي عطا الله )4(

 .    27م ًص 1999، دار المكتب الإسكندریة ،  1،ط تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: )جلال(یحي)5(
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و مـــن بیـــن القبائـــل التــــي لعبــــت دورا بــــارزا فــــي نشـــــر الإســــلام 

كـــادت تختـــص بالعمـــل فـــي الدعـــوة إلـــي نجـــد قبیلـــة السوننــــك التــــي 

الإســـلام فقـــط ، فأصبحـــت كلمـــة سوننـــك عــــنـد الماندنجـــو تـــرادف 

  ) 1.(الداعــــي 

حیـــث ذكــــرت بعـــض المصـادر أن  المرابطیــــن ھــــم أول مــــن دخـــــل 

ـــق ویـرجـع ذلـك إلــي الــقـرن الــخـامـس الإســــلام إلـــي ھـــذه المنــاطـ

والـحـادي عـشـر مــیـلادي ،ومـا یــثـبـت أن الإسـلام قـد إنــتــشــر الـــھـجـري 

بــشــكـل واسـع فــي مــنـطــقــة غــرب إفــریــقــیـا عــــامـــة،فـــي غـــانـــة 

ــدیـــنـــة المـــســـلــمــیـن الــتي بصــفــة خـــاصــة  فـكــتب البــــكري عـــن مـ

وبھـــا .... اثـــنـــا عـــشـــر مـســجـدا ،ولــھــا الأئــمـة و المـؤذنــونبـــھا 

  ) 2....(الفــقــھــاء و حــمــلــة عــلـــم 

حیـث اعتـمـد الـمـرابطـون فـي نشـرالـدیـن  الإســلامـي عـلـى دعـاتھـم بعـد      

م فـي الـربـاط بمختـلـلف العـلـوم الـدینیــة ثـم إرسـالھــم إلـى القبـائـل تـدریبھ

لـتـرغیبھـم فـي الإســلام ،وفـي ھــذه المـنـاطـق تـكـون دعـاة للإســلام الـوثنیـة 

الـذیـن قـامـوا بنشــر المـدارس الإســلامیــة  مـع استعــانتھــم بالـدعـاة الـمـرابطیـن 

   )3.(لشـریعــة والـقـرآن والـكتـابـة لتعلیمھـم ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .153المرجع السابق ،ص ):دندش(عصمت عبد اللطیف )1(

  .175المصدر السابق ،ص :البكري )2(

  .88المرجع نفسھ،ص ): دندش(عصمت عبد اللطیف )3(
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إن انتشـار الإسـلام فـي منطقـة غـر ب إفـریقیـا یعـود إلـي تظـافـر مجمـوعـة       

الـوثنیـن الـذیـن  ھـالـي الأمـن العـوامـل التي سـاھمـت فـي انتشـار الإسـلام بیـن 

أدركـوا بأنـھ دیـن الحـق لایفـرق بیـن النـاس بغـض النظـر عـن مـراكـزھــم ،كمـا 

میـن الذیـن كـانـوا یـرتـادون المنطقـة نتیجـة تصـرفـاتھـم سـاھـم التجـار المسل

إضـافـة إلـي دور الطـرق الـصـوفیـة التـي أصبـح وتعـاملھـم مـع أھـالـي المنطقـة، 

لھـا أتبـاع ومـن بیـن الأعمـال التي میـزتھـم ھـي شـراء العبیـد وتعلیمھـم مبادئ 

كـدعـاة لنشـر الـدعـوة فـي مختلـف  الـدیـن الإسـلامي ثـم عتقھـم وارسـالھـم

المنـاطـق ،فـي حیـن یعـود الفضـل فـي انتشـار الإسلام وتعمیقـھ فـي نفـوس سكـان 

إلـي جھـود المـرابطیـن الذیـن جمعـوا بیـن الجھـاد الغـرب الإفـریقي یـدیـن بالكثیـر 

  .مـن جھـة ونشـر الإسـلام مـن جھـة أخـرى 
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  الــفصـــل الـثـالــث 
  

  . نتشــار الإســـلام في المنطقــة الأثــار الحضـاریــة لا 

  

  .   الآثار الســیاسیـــة/ 1  

  

  .  الأثـار الاقــتصـادیــة/2  

  

  .  الأثـار الثقــافیــة/3  

  

  

  

  

  

  



لقـد كـان لـدخـول الإسـلام إلـي منطقـة غـرب إفـریقیـا أثـر كبیـر وذلك نتیجـة       

  .نـواحـي  الحیـاة التغیـرات التـي أحـدثھـا فـي مختـلـف 

  :فـي الجـانـب السیـاسـي /1     

  :المنطقــة قیـام عـدة ممـالك فـي المنطقـة والتـي تمثلـت فـي حیـث عـرفـت 

  : مـملكـة غـانـة / أ      

لـكـن تـاریخـھـا الـمبـكر یـكتنـفـھ الـغمـوض وھـي أقـدم ممـالك غـرب إفـریقـیـا ،و       

ھـ ھـو 460،فـغـانـة  سـمـة لـمـلـوكـھـم و إسـم الـبـلـد أوكـار و مـلـكـھـم فـي سـنـة 

  ) 1.(تنـكـامـنـیـن 

ـشـھـریـن فـي مـثـلـھـا و فـي بـلاده یـوجـد  لـمـلك غـانـة ممـلـكـة واسـعـة نـحـو الو     

حـیـث تـقـول بـعـض الـروایـات ) 2.(ـا الـذھـب الـكـثـیـر و ھـو یـعـم جـمـیـع بـلاد الـدنـی

أن قـبـائـل الـسـونـنـك الـتي كـانـت و مـازالـت تـعـیـش فـي الـوادي الـخـصـیـب الـمـمـتـد 

ـتى انحـنـاءة نـھـر الـنـیـجـر ،الـمـكـون الـحـقـیـقـي لـھـذه مـن شـو اطـئ نـھـر الـسـنغـال ح

الإمـبـراطـوریـة أیـن تـعـرضـت ھـذه الـقـبـائـل فـي الـقـرن الـرابـع مـیـلادي إلـي غـزو 

مـن بـعـض قـبـائـل الـبـربـر الـرعـاة الـتـي كـانـت تـعـیـش فـي منـاطـق شـمـال إفـریـقـیـا 

نـتـیـجـة ھـذا الـغـزو ھـو امـتـزاج الـعـنـصـران مـعـا ،وكـونـوا ھـذه ،ولـقـد كـانـت 

  ) 3.(الـمـمـلـكـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .،ص   )4(الملحق رقم لمزید من التفاصیل حول مملكة غانة أنظر الخریطة في .(174المصدر السابق ،ص :البكري )1(

  .426المصدر السابق ،ص :الحمیري )2(

  .48المرجع السابق ،ص ):جوزیف(جوان )3(
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تـح بــلاد ـبـة بـن نـافـع دخـل بـلاد الـسـودان وفــقــذھــب بعـض الـروایــات أن عوت        

نـي بـھـا ــبھـ وأنــھ 60تكـرور وغـانـة  التـي كـان بـھـا جـالـیـة إسـلامیــة وذلـك سنـة ـال

  )1.(عـدد مـن المـسـاجــد 

،انـتـشـرت  الـدیـن الإسـلامـيبـعـد الـجـھـود الـتـي قـام بـھـا الـدعـاة لـنـشـر و       

ـك فـانـتـشـرت الـمـسـاجـد فـي جـمـیـع الـمـبـادئ الإسـلامـیـة بـیـن جـمـیـع أفـراد السونـن

ـي أرض الـذھـب عـن طـریـق سـلـمـي دون أرجـاء الـمـمـلـكـة ،و بـھـذا دخـل الإسـلام إل

لـعـسـكـریـة ویـرجــع حـرب أو غـزو ،فـكـانـت غـانـة عـلـي درجـة كـبـیـرة مـن الـقوة ا

أمـا فـیـمـا ) 2.(ـلـحـتـھـا مـن الـحـدیـد قبـائـل الـسـونـنـك كـانـت تـصـنـع أسذلـك أن 

یـخـص قــوتـھـا الإقــتـصـادیــة ھـو مـوقـع الــعـاصـمـة كــومـبـي صـالـح عـلـي حـدود 

الـصـحـراء ،وفـي أقـصي شـمـال غـرب إفـریـقـیـا الــذي جـعـلـھـا بـمـثـابـة حـلـقـة 

ـیـطـرت عـلـي الـطـریـق الـمـسـمـي إتـصـال بـیـن الـشـمـال والـجـنـوب وبـذلـك س

قـبـل ظـھـور بـالـطـریق الـذھـب والـمـلـح الـذي كـان مـسـتـعـمـلا مـنـذ مـئـات الـسـنـیـن 

غـانـة إلا أن مـلـوك غـانـة لـمـا قـویـت شـوكـتـھـم فـي الـقـرن الـعـاشـر مـیـلادي فـرضـوا 

  وقـامـوا بـتـسـویـقـھ فـیـمـا وراء )" 3(تـغـزة"مـدیـنـة سـیـطـرتـھـم عـلـي مـنـاجــم الـمـلـح بـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .51، 50المرجع السابق،ص،ص،: )جوزیف(جوان )1(

 .49نفسـھ ،ص )2(

لمغرب بقرب البحر المحیط حدثني الفقیھ علي ھي بلدة في جنوبي ا"ولد وردت عند القزویني ب تغارة :تغزة )3(

الجنحانى أنھ دخلھا فوجد سور المدینة من الملح وكذلك السواري والسقوف ، وكذلك الأبواب فإنھا من صفائح ملحیة 

والملح ... مغطاة بشيء من جلد الحیوان، وذكر أن جمیع ما حول ھذه المدینة من الأراضي سبخة وفیھا معدن الملح 

ودان عزیز جدا، والتجار یجلبونھ من تغارة إلي سائر بلادھم یبتاع كل وقر بمائة دینار فشغل أھل ھذه بأرض الس

 . ) 25،26نفس المصدر السابق ،ص ص: القزویني : أنظر" . (المدینة ھو جمع الملح طول السنة 
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یـة ـنـالغ )1".(الـوانجـاراقـبـائـل "أیـن تعیـش ـحـدود الـجـنـوبیـة لـممـلكـة غــانـة ال

تـم ـبـا ، حیـث یـمـلح ذھـمـن الـعـون ثـى أنھـم كـانـوا یـدفـبـة حـتـغـریبـطـریـقـة  بالـذھـب 

حیـث تتـم مقـایضـة الـذھـب بالملـح التي ) 2("بالتبـادل الصـامـت " بطـریقـة تسمـي التبادل 

ي مـن ـالـمـلـح و قبائـل الـونجـارا تـقـدم الذھـب و ھـتي تقـدم  ـتـم بیـن قبـائـل السـوننـك الـت

قـول الـیاقـوت ـانـة یـو عـن أھـمیـة غ) 3(تجـاري فـي التاریـخ ـتبـادل الـملیـات الـب عأغـر

بـبـلاد ة ـمغـرب متصـلـوبـي بـلاد الـنـبیـرة فـي جـغانـة ھـي مدینـة ك: "الحمـوي مـا یلـي 

ولاھـا ـإلـي بـلاد التبـر و ل ـمـفـازةدخـل فـي الـنھـا یـتجـار و مـال یھـاـالسـودان یجتمـع إل

نـد بـلاد السـودان منھـا ـطـع عـن الغـرب عـقـإلیـھـم لأنھـا موضـع منلتعـذر الدخـول 

  ) 4( ".یتـزودون إلیـھـا 

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السودان قریبة من أرض غانة وھي جزیرة طولھا ثلاثمائة میل وعرضھا مائة وخمسون ھي أرض :قبائل الونجارا)1(

وفي أرض ونقارة بلاد معمورة ومعاقل مشھورة  وأھلھا أغنیاء والتبر عندھم ... میلا والنیل یحیط بھا من كل جھة 

  .)611المصدر السابق ،ص :أنظر الحمیري .(ھا وبأیدھم كثیر والخیرات مجلوبة إلیھم من أطراف الأرض وأقاصی

حیث یسافر التجار من سجلماسة إلي مدینة في حدود السودان یقال لھا غانة وجھازھم الملح وعقد : التبادل الصامت)2(

أحمر ،وحلق وخواتم نحاس لا غیر،من أجل عقد المعاملات فإذا وصلوا خشب الصنوبر ،وخرز الزجاج الأزرق وأسورة 

ھؤلاء القوم لا یدعون تاجرا یراھم أبدا فإذا علم التجار أنھم قد سمعوا ... بولا معھم عظیمة تسمع من الأفق ضربوا ط

الطبل أخرجوا ما صحبھم من البضائع فیضع كل تاجر ما یخصھ من ذلك یذھبون عن الموضع مرحلة فیأتي السودان 

تي التجار بعدھم فیـأخذ كل واحد ما وجد بجنب بضاعتھ ومعھم التبر فیضعون إلي جانب كل صنف مقدارا من التبر ثم یأ

،دار صادر 2مج .معجم البلدان) :الحموي(الیاقوت :أنظر .(،ویتركون البضائع وینصرفون بعد أن یضربوا طبولھم 

  .)12،13م ،ص 1977/ھـ 1397،بیروت ،

  .52المرجع السابق ،ص ): جوزیف( جوان)3(

  .52المصدر نفسھ ،ص ):الحموي(الیاقوت )4(

  .426المصدر السابق ،ص :الحمیري)4(
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حـیـث كـان نـظام الحـكـم  فـي ممـلكـة غـانـة وراثـي یتوارثـھ أفـراد الأسرة فكـان         

  )1.(الـملـك لا یـولـي عـھـده إلا لابـن أخـتـھ 

،و بـیـن الـنـاســدل لام و الـعـحـرص عـلـي الإســدي الـدیــان مـلـوك غـانـة شــفـك        

ف یـعـتـري الـمـمـلـكـة الـتـي ـھـایـة الـقـرن الـخـامـس ھـجـري بـدأ الـضـعـقـبـل نـ

لـي عاصمتھـا كومبـي ـیھـا و عـلـمرابطیـن عـتـفـككـت أوصـالـھـا عـلـي إثـر اسـتـیـلاء ال

الأراضـي  بـالھجـوم عـلي) سـوسـو(دأ حـكـام الصوصـو ـبـم، ف1076صـالح وذلـك سنـة 

التابعـة لمملكـة غانـة فتمكنـوا مـن دخـول عـاصمتـھـا ثـم اتجھـوا إلـي منطقـة كانغابـا ،و 

ـب سومانجـاروا ملـك الصوصـو مجـزرة بقتـل ملـك دولـة الماندینـغ نـاري لقـد ارتك

م و 1203رھـم سنـدیـاتـا ،و ذلـك فـي سنـة ـیـفـامـغـان و احـدي عشـر أمیـرا باستثنـاء صغ

  )2(. فـت أول مملكـة ظـھـرت فـي الـمـنـطـقـة ـبذلـك اخت
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  .426المصدر السابق ،ص :الحمیري )1(

  .120المرجع السابق ،ص ):جوزیف(جوان)2(
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  : ممـلـكـة مـالـي / ب            

ولـقـد أسسـھا شعـب " یعیـش الـملك "مـالـي باللـغـة المـانـدیـة معنـاھـا حیـث          

عـدة أسـمـاء ولـقـد أطـلـق عـلي ھــذه الممـلكـة " شـعـب الـمانـدنجـو"زنجـي أصیـل ھـو 

مـل "الـبـربـر یطلـق علـیـھـا أمـا عـنـد " مـالـي "،حیـث یسـمـون عـنـد الـفـولاني باسـم 

  )1" .(مـلیـل "فـي حیـن عـنـد العـرب یعـرفـون باسـم " اوملیـت 

تـمـتـد ھـذه الـمـمـلـكـة عـلـي طـول أحـد فـروع الـنـیـجـر فـي مـسـافـة نـحـو        

ــحـدھـا ثـلاثـمـائـة مـیـل مـتـاخـمـة مـن جـھـة الـجـنـوب الـقـفـر مـع جبـال وعـرة ،و ت

سـكـانـھـا أكـثـر  كـاغـواـرقـا إقـلـیـم غـربـا غـابـات مـھـجـورة تـمـتـد إلـي الـمـحـیـط ، وش

تـحـضـرا وذكـاء واعـتـبـارا مـن بـیـن جـمـیـع الـسـود لأنـھـم كـانـوا من الـسـابـقـیـن إلـي 

إعـتـنـق ـشـر مـیـلادي وذلـك فـي مـنـتـصـف الـقـرن الـحـادي ع) 2(اعـتـنـاق الإسـلام 

  ) 3(مـلـوك الـمـاندنجـوا  فـي كـانجابا  الإسـلام 

م الـذي إسـعـاد ملكـھ و اعتلـي عـرش مملكـة 1235ولـقـد تـمـكـن سـونـدیـاتـا فـي سـنـة     

كانجابا و بـدأ یغـزو مملكـة السوسـو ،و قـام بقتـل سـامـا نجـورو ،فقـام بنقـل عـاصمتھـا 

  و بھـذا یعتبـر سـونـدیـاتـا كـایتـا ھـو المـؤسس ) 4.(الـواقعـة علـي نھـر النیجـرإلـي نیـانـي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .60،61ص  المرجع السابق ،ص):جوزیف(جوان )1(

  .164المصدر السابق ،ص ):الفاسي(الحسن الوزان )2(

) 5(من التفاصیل حول مملكة مالي أنظر الخریطة  في الملحق رقم  لمزید.(62المرجع نفسھ،ص ):جوزیف(جوان )3(

  .ص    

  .187المرجع السابق ،ص ):محمـود(حسن أحمد )4(
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  )1.(الحقیقـي لھـذه الإمبـراطوریـة التـي بدأ نجمھـا یظھـر فـي الأفـق 

لكنھـا تعـرف  و رالـي كانـت تعـرف عنـد العامـة ببـلاد التكـرویقـال أن مـو        

إقلیـم مـالـي :بـصاحـب مـالـي لأنـھ الإقلـیـم الأكـبـر ،وقـد ضـمـت مـالـي عـدة أقـالیـم منھـا

،و صـوصو، وإقلیـم غـانـة ،و بلاد كـوكـو ،و بـلاد تـكـرور ،فـھـذه الأقـالـیـم كـانـت 

إمبـراطـوریـة مـالـي ت لــشكـفـیـما بینھـا ف  جـتـنھـا انـدمـلـك مـسـتـقـلة لـكـممـا

  ). 2(یـة الإسـلام

شــر الإســلام واستتبــاب الأمـن ـعلـي نمــل ـنـذ عـھـد سـونـد یاتـا الـذي عـم        

م قـام سـونـد یـاتا بغـزو 1240والنظــام في جمیـع أرجــاء الإمبــراطـوریـة،وفـي سـنة

وبـذلك تـم القضـاء بشكـل نھــائي  ،تـھملكـح وضمھـا إلـي مـبى صـالـكـوم"عـاصمـة غـانـة 

، ونتیـجـة ذلـك احتـلـت مـالـي مـكـانھـا كـأغـنـى وأشـھـر ) 3(علـي إمبـراطـوریـة غـانـة 

ممـالـك الـسـودان الـغـربـي ،واجـتـذبـت إلـیـھـا تجـار الـمغـرب فـاتخـذوھـا مـقـامـا 

  )4.(م 13لنشـاطھـم قـبـل نـھـایـة الـقـرن 

مخلفـا ورائـھ مملكــة متـرامیـة " سـونـدیاتـا "م تـوفـي الملـك 1255ففـي سنـة        

  ) 5(الأطـراف حیث شمـلت المنـاطـق التـي كـانت تحت سیطـرة مملكـة غـانـة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39السابق،ص  المرجع):باري(عثمان برایما)1(

  .90المرجع السابق ،ص ):الجمل(شوقي عطا الله)2(

  .66المرجع السابق،ص ):جوزیف(جوان)3(

  .102المرجع السابق ،ص ):حسن(حسن إبراھیم )4(

  .39،40المرجع نفسھ ،ص ص ):باري (عثمان برایما )5(
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  م وجاء بعـده كـاریفا لكنھ 1270الـذي تـوفـي سنـة " عـلي"ابـنـھ ي الـحكـم بـعـده وتـول     

كـان مختـلا عقلیـا ،وبعـد ذلـك تـولي حكـم ھـذه الإمبـرطـوریـة عـدة حكـام إلي غـایـة 

الـذي اشتھـر باسـم مـوسى الأسـود الـذي یعتبـر مـن أعظـم ) 1"(منسـا مـوسـى "مجـيء 

م وفي أیـامـھ بلغـت مـالـي ذروة مجـدھـا 1307ملـوك ھـذه الـدولـة حیث تـولي الحكـم سنـة 

واتسـاعھـا أیـن أقـام عـلاقـات تجـاریـة مـع المغـرب ومصـر ،وقـام بـرحلـة إلـي وقـوتھـا 

م ،وذلـك 1337م وتـوفي سنـة 1324یـة الحـج وذلـك فـي عـام الأراضـي المقـدسـة  لتـأد

بعـدمـا قضى في حكـم البـلاد خمـسـا وعشـرین سـنة ولمـا ھلـك ولي أمـر مـالي مـن بعـده 

مغـان الـذي ھـلـك لأربـع سنـیـن مـن ولایتـھ ،وولي أمـرھـم مـن بعـده منسـا سلیمـان  منسا

  )2(وعشـریـن سنـــةـي الـذي حـكـم الـبـلاد لمـدة أربعـا بـن أبـي بكـر وھـو أخـو مــوس

الفقھــــاء مــــــن والجـوامع جلــــب إلــــي البــــلاد فـــي عھــده بنیـــت المساجـــد و      

  بــــن منسامغـــا ) 2() جاطـــةمـــاري  (فتولـــي الحكـــم بعـــده) 3(.المـالكـي  مذھــب

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم ):بن خلدون (أنظر عبد الرحمن .(معناه السلطان :منسا )1(

  .)267ص  6،ج  م2000/ھـ 1421مراجعة سھیل زكار ،دار الفكر بیروت ،لبنان ،.من ذوي الشأن الأكبر

  .306المرجع السابق ،ص ):شاكر(محمود )2(

  .40المرجع السابق ،ص ):باري(عثمان برایما )3(

بن خلدون (أنظر عبد الرحمن .(معني ماري عندھم الأمیرالذي یكون نسل السلطان ،أما جاطھ یعني الأسد:ماري جاطھ)4(

  .266المصدر نفسھ ،ص ):
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ى الــــذي حكـــم لمـــدة  أربعـــة عشــــر عامــــا و كــــان أشـــروال بــــن منســــا موســـ

بــــما ســـامھـــم مـــن النكـــال و العســــف و إفســـاد الحــرم كــمـا عــرف بتبذیـــره و 

بعلـــة النـــوم و لقـــد توفــــي سنـــة خمـــس إسرافـــھ فــي أخــر أیامـــھ أصــاب 

وتولــي مـــن بعده إبنـــھ موســـى  الـــذي تمیـــز بإقبـــالھ علـــي "یـــن و سبعمائــةوسبع

 عـــدة حكـــام ضعـــافویتولــي بعـــد ذلـــك أمــور الحكــم ) 1.(مذھــب العـــدل و النظر 

  .،ھــذا أما أدي إلـــي إنھیـــار دولـــة مالـــي 

لـقـد استـمـر وجـود مـالـي قـرابـة ثـلاثـة  قـرون تخـللـتھـا الحـروب المستمـرة           

وھـكـذا اضمحـلـت ھـذه " السنغـاي "فتعـرضـت فـي أخـر أیـامـھـا إلـى غـزو قـبـائـل 

الطـوارق عـلى أروان و ولاتـھ وتمبـكتـو واستـولـت قـبـائـل "جـو "الـممـلكـة فاستقـلت 

م 15عـلى المنـاطـق الـغـربیـة ،وبلـغ ضعفـھـا إلـى غــایـة القـرنیـن " لـولـوف ا"واستـولـى 

  ) 2.(م وبـذلك أصبحـت مجـرد دولـة صغیـرة 16و
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 . )  269المصـدر السابق ،ص:)لدون بن خ (عبـد الـرحمن)1(

  .77، 76المرجع السابق ،ص ص ):جوزیف(جوان )2(
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  ): الصـونغـاي (مـمـلكـة السنـغـاي  /ج        

" مـنسـا مــوسـى "كـانـت دولـة  سنـغـاي تـابـعـة للممـلكـة مـالـي فـي عـھـد           

  )1.(وھـمـا ابنـي المـلك م وذلـك لـمـا أخـذوا رھـائـن 1325

أیــامھـا  ذي ألــت إلیـھ مملكــة مالــي فـي  أخــرالتفكــك و الضعـــف الـنتیجـــة          
ـغـل الوضــع فأعلنـت إستقـلالھـا فـي منصــف القــرن تست" سنغــاي"،ھـذا مـا جعــل

كـانـوا فـي أیـدي مـالي ،و  الثامــن ھـجــري إثـر ھـروب الرھـائـن الصنـغـانیـین الذیـن
وصـلـوا إلـي جـاو عاصمـة مملكـة الـذیـن " وسلیـمـان نـاري" ـنعـلـى كـول"منـھم

السونغـاي فأعلـن علـي كـولـن نفسـھ ملـكا علـي صونغـاي ،و اتخـذ لقـبا جدیـدا تمثـل فـي 
م فاسـتـولـي علـي 1462سنـي أو الـسنـي و بدأت منــذ عھـد سني علـي الكبـیـر من سـنـة 

م و لـقـد عـرف 1473و ذلـك سـنـة تـجـھ إلـي مـدیـنـة جـیـنـي ،ثـم إ1468تـمـبـكـتـو فـي 
و بـذلـك أحـرز ) 2(م 1492الـتوسـعـیـة إلـي غـایـة وفـاتـھ   عـصـره بـكـثـرة الـحـروب

الإسـلام تـقـدما مـلـمـوسـا فـي ھـذه الـفـتـرة ،نـتـیـجـة اسـتـعـانـة سـنـي عـلـي بـعـلـمـاء 
رة الأقـالـیـم التابعـة لھـذه المملكـة ،و تولـي بعـده الحكـم ابنـھ الـذي مـسـلـمـیـن فـي إدا

علـي كـرسي العـرش فأسـس تعـرض إلـي انقـلاب مـن طـرف محمـد تـوري و جلـس 
  الـذي أرسـي اللـبنـات الأسـاسـیة لدیـن الإسـلام ) 3("إسكیـا الحـاج محمـد "أسـرة جـدیـدة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .81،82المرجع السابق ،ص:  )جوزیف (جوان)1(

 .، ص  ) 6(الملحق رقم  الخریطة في  لمزید من التفاصیل حول مملكة سنغـاي أنظر( .84نفسھ، ص ) 2(

ني الحالي ،قد سكنت عائلتھ حول النیجر الأوسط كان أجداده قد ھاجروا من الجنوب الموریطا: الأسكیا محمد)3(

م قام 1493وامتزجت في قبیلة سنغاي و الأسكیا محمد أحد الضباط البارزین في جیش الأمیر سني علي و في سنة 

محمد إسكیا بثورة ضد الـسـني عـلـي و إسـتولـي علـي عـرش سنغـاي ،لقـد سلـك سیـاسـة المحـابـاة اتجـاه الفقھـاء و 

مـحـمـد عبـد الـكـریـم : أنـظـر (.م 1496ال الدیـن فـي البـلاد و لـقـد قـام بتـأدیـة فـریـضـة الـحـج سـنـة رجـ

، ص htt //cb.rayaheen.net،تقدیم وتحقیق عبد القادر زبادیة  أسـئلـة الأسـقـیـا و أجوبة المغیلي:  )الـمـغیلـي(

  .10،11ص،
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  فـي إمـبـراطـوریــة صــونغـاي فـقـام بتـطبیــق الـشــریعــة الإســلامــیة ،كـمـا شـیــد الـمـدارس التـي 

مـمـا شـجـع تدفـق العلمـاء  تخـرج منھـا الفقھـاء وأھـل اللغـة ورجـال الثقـافـة الإسـلامیـة

وقـد قـام محمـد الأسقیـا بـإصـلاحـات إداریـة ) 1.()المغیلـي (مـن شمـال إفریقـیا أمثـال 

واسعـة قبـل ذھـابـھ للحـج ،وكـان الھــدف مـن تلـك الإصـلاحـات ھـو نقـل مملكتـھ مـن 

تتیـح لجمیـع القبـائـل المنضـویـة تحت لـوائھـا الشـكـل القبـلي إلـي المـرحلـة الـوطنیـة التـي 

ـة بالبـلاد ،ولقـد قلـده شـریـف مكـة إشـارات السلطنــة علـي المشـاركـة فـي الشـؤون العـام

السـودان كلـھ ، فبعــد رجــوعــھ مــن الحــج فإنھمــك فــي للفتــوحــات لبســط نفــوذ 

سنغـاي مـن التوسـع فـي  بلغـت مملكـــة علــي معظــم الأقالیــم الســودان الغربـي ،وبذلــك

و عـرف عـن محمـد ) 2.(لـھـا فـي تاریـخ السـودان علـي الإطـلاق عھـده ما لم تبلغـھ قب

الأول حرسـھ علـي العـدالـة فـي مملكــة وحـد بـھ الـدائـب علـي تقــویـة مملكــة بكــل ما 

سنغـاي بعلاقـات تجاریـة وثقافیـة واسعـة أوتــي مـن حسـن تدبیـر،كـما ارتبطـت مملكـة 

و بعـد وفاتـھ عمـت الفوضـى فـي مملكـة إلـي غایـة أن ) 3(صـر مـع بلـدان المغـرب و مـ

م الـذي استطـاع أن یعیــد الأمـن و الإستقـرار 1549م ـ 1539خلفـھ أسكـي إسحـاق الأول

م أین سقطت مملكة سنغاى علي 1591غایـة إلـي المنطـقـة،ثـم جـاء بعـده عـدة حكـام إلـي 

  توندینى إلي الشمال الغربي من جاو العاصمة،وكان إثر حملة مغربیة و ذلك في معركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ھو خاتمة المحققین  الإمام العلامة الفھامة القدوة الصالح السني   ھومحمد بن عبد الكریم بن محمد المغیلي: المغیلي)1(
د السودان حیث كذلك عرف بكراھیتھ للیھود وألزمھم الذل والھوان ) ص(محبة الرسول أحد أذكیاء العالم حیث عرف ب

ھـ ولھ عدة مؤلفات منھا 909دخل بلاد السودان ،أین اجتمع بسلطان مملكة سنغاي اسكیا الحاج محمد ،ولقد توفي سنة 
لفتح المبین ،أجوبة الأسقیا وأجوبة كتاب أخر ھـو كتاب ا. تنبیھ الغافلین عن منكر الملبسین بدعوى مقامات العارفین 

مراجعة محمد ابن أبي .  البستان في ذكر الأولیاء والعلماء ب تلمسان: )المدیوني التلمساني(أنظر ابن مریم .(المغیلى 
  . 253،255ص،ص . م 1908/ ھـ 226شنب ،طبع في المطبعة الثعالبیة ،

  . 11،12المصدر السابق ،ص،ص :)المغیلي  (عبد الكریم)2(

  . 13نفسھ ،ص )3(

.      
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  )1.(ھــو إسـحـاق الـثـانـي  أخـر الـسـلاطیــن الأسـقیـن

سنغـاي لـیـس إلا الیسیـر عـن ثـقـافـة الإسـلام وحضـارتـھ إن مـا نـقـدمـھ عـن ممـلكـة       

الإسـلامیـة فـي كـل فـي ھـذا الـبلـد الإفـریقیـي ،وذلك لكـي یتبـیـن للـقـارئ اثـر حضـارتنـا 

مـكـان دخـل إلیـھ ھــذا الـدیـن القـیـم ،الـذي نقـل تـلـك الـشعـوب مـن حـال إلـى حـال أخـر 

  )2.(فـي شـتـى المـجـالات 
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  .309المرجع السابق ،ص ):شاكر(محمود )1(

  .120المرجع السابق ،ص ):الغنیمي (عبد الفتاح مقلد )2(
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  : الجــانــب الاقتصــاديفـي /2      

ات انتشــار الإســلام فـي الجانـب فـي العنصــر السابــق عـن تأثیــرتـحـدثنـا  بعـدمـا        

فـي الجانــب الاقتصــادي الـذي ـراتـھ یالسیاســي،كـان لــزاما علینــا أن نتطــرق إلـي تأث

  . ـج عنـھ ازدھــار الحیــاة الاقتصــادیـة فـي منطقــة غــرب إفریقیـا نتــ

فقـد كـان الإسـلام أحـــد أھــم الأسبـاب الرئـیسیـة التــي أدت إلـي ازدھار النشــاط      

ـت الـسـودان الـغـربـي  الـتي ربـطالاقتصــادي وذلـك من خـلال الـعـلاقـات الـتـجـاریـة 

 مـجـمـوعـة مـن الـسـلـع الـتـي بـمـخـتـلـف دول الـشـمـال الإفـریـقـي الـذي كـان یـصـدر

كـان الـسـودان الـغـربـي بـحـاجـة إلـیـھـا خـاصـة مـادة الـمـلـح الـذي كـان یـصـدر إلـیـھـم 

یـتـمـثـل فـي جـمـع الـمـلـح  ةتـغـاز أن شـغـل: "مـن بــلاد الإسـلام فـیـذكـر الـقـزویـنـي 

،یأتـیـھـم الـقـفـل فـي كـل ســـنـة مـرة یــبـیـعـون الـمـلـح ویـأخـذون مـن طـول الـسـنـة 

لـذلـك نـجـد ) 1.(ثـمـنـھ قــدر نــفـقـاتـھــــم والـبـاقـي یــأدونـھ إلـي سـاداتـھـم مـن مـسـوفـة 

ـویـة مـرتـفـع جـدا ھـذا مـا یـبـرر تـصـرفــات الـتـجـار الـذیـن أن ثـمـن ھـذه الـمـادة الـحـی

بـوزن أو وزنـیـن مـن الـذھـب أو أكـثـر وذلـك عـلـي حـسـب عـدد الـتـجـار یـبـدلـونـھ 

أن ثـمـن حـمـل "ن حـوقـل الـذیـن یـتـاجـرون بـھـذه الـمـادة وفـي ھـذا الـصـدد یـقـول ابـ

  ) 2".(ائـة دیـنـاراا بـیـن مـائـتـیـن إلـي ثلاثـمـھ مـبـلـد الـسـودان وأقـاصیـي دواخـل ح فالـمـل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 26المصدر السابق، ص : القزویني)1(

  .98المصدر السابق ، ص: ابن حوقل)2(
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الـتـي تـقـوم بــتـوزیـع الـمـلـح عـلـي مـنـاطـق الــجـنـوب فـقـد قـال غـانـة ھـي        

ة فـكـانـت غـانـ)" 1.(كــو بـالـمـلـح وھـو نـقـدھـمتـجـارة أھـل بــلـد كــو:" الــبـكـري أن 

قـة وصــل بـیـن مـنـاطـق الــشـمـال و الـجـنـوب ھـذا مـا أدي إلـي فـرض بـمـثـابـة حـلـ

عـلـي بـعـض الـسـلـع ، حـیـث كـان للـمـلـك عـلـي حـمـل الـمـلـح دیـنـار ذھـب  ضـرائـب

فـي إدخـالـھ الـبـلـد ودیـنـاران فـي إخـراجـھ ولـھ عـلـي حـمـل الـنـاس خـمـسـة مـثـاقـیـل 

حـمـل الـمـتـاع عـشـرة مـثـاقـیـل الأمـر الـذي أدي إلـي ثـرائـھ وقـد ازداد ثـراء وعـلـي 

ن ـبـمـا لـدیـھ مـن الأمـوال الـمـدخـرة مـن الـتـبـر الـمـثـار عـلـي قـدیـم الأیـام للـمـتـقـدمـی

ولـم تـقـتـصـر صـادرات الـشـمـال إلـي الـجـنـوب عـلـي الـمـلـح ) 2" .(مـن مـلـوكـھـم ولـھ

لـغـربـي ،حـیـث الـتـجـار إلـي الـسـودان ابـل ھـنـاك عـدة سـلـع أخـري یـتـجـھـز بـھـا 

أن الـتـجـار یـدخـلـون بـلاد الـسـودان " فـذكـر. تـحـدث الإدریـسـي عـن ھـذه الـسـلـع 

بـأعـداد الـجـمـال الـحـامـلـة لـقـنـاطـیـر الأمـوال مـن الـنـحـاس الأحـمـر و الـمـلـون 

ظـم مـن الـزجـاج ، والأكـسـیـة وثـیـاب الـصـوف و الـعـمـائـم و الـمـأزر ،وصـنـوف الـنـ

 والأصـداف والأحـجـار وضـروب مـن الأفـاویـھ والـعـطـر و ألات الـحـدیـد 

  )3"(الـمـصـنـوع
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 . 183المصدر السابق ،ص: البكري)1(

 . 98المصدر السابق ،ص:ابن حوقل )2(

  . 98،صنفسھ )3(
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ھـو مـعـروف أن بـلاد الـسـودان الـغـربـي لـیـس ھـنـاك مـن الـفـواكـھ كـمـا        

و ) 1()بـلاد الـزاب (الـرطـبـة إلا مـا یـجـلـب إلـیـھـا مـن الـتـمـر مـن بـلاد سـجـلـمـاسـة أو

الـسـلـع فـكـانـت تـجـلـب إلـیـھـم إضـافـة إلـي ھـذه ) 2.(یـجـلـبـھ إلـیـھـم أھـل ورقـلان 

   .الأوانـي فـخـاریـة مـسـتـوردة مـن الـمـغـرب الإسـلامـي 

فـي الـمـقـابـل كـانـت قـوافـل الـتـجـار تـعـود مـن بـلاد الـسـودان الـغـربـي مـحـمـلـة       

ـري مـن جـھـتـھ أن بـسـلـع مـخـتـلـفـة ،و الـتـي مـن بـیـنـھـا الـذھـب فـقـد ذكـر الـبـك

أفـضـل الـذھـب فـي بـلاد غـانـة مـا كـان بـمـدیـنـة غـیـاروا و بـیـنـھـا و بـیـن مـدیـنـة 

    ) 3.(الـمـلك ثـمـانـیـة عـشـر یـومـا 

ھـامـة لـقـیـت اھـتـمـام تـجـار الـشـمـال فـقـد أشـار كـمـا شـكـل الـعـبـیـد سـلـعـة      

أھـل غـیـاروا یـغـیـرون عـلـي بـلاد لـمـلـم و یـسـبـونـھـم و یـأتـون بـھـم " الـحـمـیـري أن 

بـالإضـافـة إلـي الـدروق اللـمـطـیـة الـتـي یـقـول ) 4".(،و یـبـیـعـونـھـم مـن تـجـار غـانـة

لا لـروق اللـمـطـیـة الـتـي لا شـيء أبـدع ودیـنـة نـول تـصـنـع امأنـھ بـ" عـنـھـا الإدریـسـي

ھـل المغـرب لحصـانتھـا أصـلـب منـھا ظـھـرا ولا أحسـن منـھـا صنفـا،و بھـا یقـاتـل أ

  )5. ( محملھـا وخفـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      یبتدىء غـربا من تخوم مسیلة ویحدھا شمالا جبال مملكة بجایة ،ویمتد شرقا إلي بلاد الجرید التي :بـلاد الـزاب )1(

لكن حدائق الخل بھا لا ... إلي القفار التي یقطعھا الطریق المؤدیة إلي تقرت إلي وركلة  توافق مملكة تونس وجنوبا

 . ) 138المصدر السابق ،ص:أنظر الحسن الوزان الفاسى .(یا وھي بسكرة حال.یحصي ویتمیز بإنتاج التمر 

 . 35نفس المصدر السابق ،ص:الإدریسي )2(

 .  176المصدر السابق ،ص    : البكري)3(

 . 427المصدر السابق ،ص:الحمیري )4(

  . 59،صنفسھالمصدر :الإدریسي )5(
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  :  لثــقــافــي اــانـب الجفـي /3     

إن ازدھـار الحیـاة الاقتصـادیة فـي بـلاد السـودان الغــربـي أدى إلـي بـروز مـراكـز        

اقتصـادیـة التـي ھـي نفسھـا  مـراكـز حضـاریـة ثقـافیـة بحـد ذاتـھـا ،ھـذا مـا أدى إلـي 

  . دخـول شعـوب غـرب إفـریقیـا إلـي الإســلام 

یـرة فـي نشــر اللغــة العـربیـة والحضـارة فقـد كـان لنشـاط التجـاري أھمیـة كب      

وجـود المـدارس الإســلامیـة والكتـاتیـب والمعـاھـد حیث الإســلامیـة والـدلیـل علـي ذلـك 

ھـذا مـا أدى إلـي بـروز مـراكـز ومـدن  إسـلامیـة تحمـل .كـانت اللغـة العـربیـة منتشـرا 

  : لتـي مـن بینھـا ا) 1(طـابـعـا ثقـافیـا خـاصـا متمیـزا 

  : أودغشـت / أ    

و ھـي "ولقـد وردت ھـذه المـدینـة عنـد الیـاقـوت الحمـوي عـلـي شـكـل أوذغـسـت     

: ي ـیـن جـبـلـیـن وقـال الـمھـبـلأشـبـھ شـيء بـمـكـة شـرفـھـا الله و حـمـاھـا لأنـھـا بمـدیـنـة 

أوذغـسـت مـدیـنـة بـیـن جـبـلـیـن فـي قـلب الـبـر جـنـوبـي مـدیـنـة سـجـلـمـاسـة ، بـیـنـھـمـا 

فـي رمـال و مـفـاوز عـلـي میـاه مـعروفـة ، و فـي بـعضھـا نـیـف و أربـعـون مـرحـلة 

ن یـقـرءون و الـسفـر إلـیھـا مـتصـل مـن كـل بـلـد و أھـلھـا مـسلمـو... بـیـوت الـبربـر

  ) 2... "(الـقـرآن ،ویفقھـون ،ولھــم مســاجــد 

ھــامـة لـذلـك تعتبــر مـدینـة أودغشــت مـن بیـن المـراكـز الإقتصــادیـة والثقــافیـة ال    

التـي كـان لھـا دور كبیــر فـي نشــر الإســلام والثقــافـة العـربیـة فـي منطقــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 . 287المـرجـع السـابق ،ص:  )الفیتــوري(عطیـة مخـزوم )1(

  .    278، 277المصـدر السابق،ص : )الحمـوي(الیـاقـوت )2(
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تصـال بیـن الشمــال والجنــوب ،لـذلـك لھـا اثـر كبیـر فـي بـذلـك حلقـة االسـودان فـكـانـت  

  ) 1.(مـن العـلمـاء نشـر الأفكـار التـي یحملھـا التجـار المســافـرون 

  : مــدینــة جـنـي / ب       

  13°و 35°تـوجـد حـالیـا فـي جمھـوریـة مـالـي ، حیث تقــع علـي خـط عـرض       

فلـقـد أسـسـت ھـذه المـدینـة علـي ) 2.(شـرقـي غــرینتش  9°طـول شمــالا وبیـن خــط 

ھـ 5ة القـرن م وأسلـم أمیـرھـا فـي نھــایـ6/ھـ 2نھـر النیـجـر الأعلـى فـي منتصـف القـرن 

ھـ 6ســلامھـا فـي نھـایـة القــرن یـن وحـذت الـرعیـة حـذوه ،وتـم إابطم فـي عھـد مـر11/

أنـھ عنـدمـا زعـم ھـذا الأمیـر علـي :"ـخ السـودان صـاحـب كتـاب تـاری،إذ یـذكـر السعـدي 

عالـم ، سلـم علـي 4200اعتنـاق الإسـلام جمـع كـل العلمـاء فـي مملكـتـھ ،وكـان عـددھـم 

أیـدھـم ،وطلـب مـنھـم أن یـدعـو الله أن ینصـر مـدینتـھ ،ثـم ھـدم قصـره ،وبنـا مكـانـھ 

ولقـد عـرفـت ھـذه المـدینـة ) 3(الغـة فـي حبـھ للـدیـن الإســلامـي مسجـدا عظـیـما مب

وقـد سـاق  الله :"تـوافـد الطـلاب والعلـمـاء والفقـھـاء ،وفـي ھـذا الصـدد یقـول السعـدي 

مـن العلمـاء الصـالحیـن مـن غیـر أھلـھ مـن قبـائـل تعـالـي لھـذه المـدینـة المبـاركـة سكـان 

لاد شـتي وكـان الطـلبـة ،یســرعــون إلـي العـلمــاء والفقھـاء لاقتبـاس علمـھم شتـي وبــ

  ) 4(وتتلـمذ علـي أیـدھـم ،وھـذا دلیـل علـي أن الحیـاة العلمیـة مزدھرة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  157المرجع السابق ،ص: )د ند ش  (عصمت عبد اللطیف)1(

 . 288المرجع السابق ،ص:  )الفیتوري(عطیة مخزوم )2(

 .  159المرجع ،صنفس  : )د ند ش(عصمت عبد اللطیف )3(

  .  160نفســھ ،ص)4(
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    ) : تنبكت (مــدینـة / ج           

ھـ عـلـي بـعـد 610ان عـام سـم مــدیـنـة بـنـاھـا مـلـك یـدعـي مـنـسـا سـلـیـمـھـو ا"          

عـشـر مـیـلا مـن أحـد فـروع الـنـیـجـر ودور تـنـبـكـتـو عـبـارة عـن أكـواخ مـبـنـیـة  اثـنـا

الـمـدیـنـة  مـسـجـد مـبـنـي بـأوتـاد مـمـلـوطـة بـالـطـیـن ومـسـقـوفـة بـالـتـبـن وفـي وسـط 

ـي یـد مـھـنـدس أنـدلـسـي مـن مـدیـنـة الـمـانـا بـالـحـجـر الـمـركـب بـالـطـیـن والـجـیـر عـل

، وفـي تـنـبـكـتـو عـدد كـثـیـر مـن الـقـضـاة والـفـقـھـاء والأئـمـة یـدفـع الـمـلـك إلـیـھـم 

یـرة جـمـیـعـا مـرتـبـا حـسـنـا ویـعـظـم الأدبـاء  كـثـیـرا وتـبـاع أیـضـا مـخـطـوطـات كـث

  ) 1.(بـر تـأتـي مـن بــلاد البـر

القبـائـل الملثمیـن ھـي التـي حـدى السعـدي أن قـومـا مـن الطـوارق إفـي حیـن یـذكـر        

ختطـت ھـذه المـدینـة ،وكـانـوا بـدوا یـرعـون الأغنـام فكـانوا یصیـفـون علـي ضفـاف ا

م ،وبعـدھـا خـریـف إلـي دیـارھـالنیجـر فـي مـوقـع ھـذه الـمـدینـة ثـم یـرحلـون فـي ال

ستقـر بھـم المقـام بسـبب استقـرار المـرابطیـن ،فأنشئت ھـذه المـدینـة التـي أضحـت سـوقـا ا

كـذلـك ھـي مـركـزا ثقـافیـا یجتمـع فیـھـا العلمـاء مـن جمیـع ھـامـا یـؤمـھ التجـار ،

س ،مصـر ومـن الأجنـاس ،ولقـد وفـد إلیـھـا علمـاء وفقھـاء مـن بـلاد المغـرب والأنـدلـ

حیث تمیـزت ھـذه الـمدینـة بـوجـود مسجـدان كبیـران بمدینة  ) 2.(كـافـة بـلاد السـودان

الـذي تقـام فیھ صلاة الجمعة وھـذا  م14ھمـا الجـامـع الـذي بنــاه منسـا مـوسـي فـي القـرن 

  ـت الحیاة الثقافیــةوفي عھـد ھـذا عـرف )3.(ي مـن المـدینــة الجامـع یقـع فـي الجـزء الغـرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  165،167المصدر السابق ،ص، ص:)الفاسي  (الحسن الوزان)1(  

. 163المرجع السابق ،ص: )د ند ش  (عصمت عبد اللطیف)2(  

  . 24صالمرجع السابق ، )برایما باري(عثمـان )3( 
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تطـورا بسبـب تـوافـد العلمـاء والـرحـالـة الـذیـن یحملـون الأفكـار والأخبـار عـن العلـم 

بحـت قبلـة والكتـب والتـألیـف الجـدیـد وإقـامـة حلـقـات التـدریـس والمنـاظـرات ،وبـذلك أص

            )1.(م 16للأسـاتـذة الـزائـرین بلغـت مـائـة وخمسیـن مـدرسـة فـي نھـایـة القـرن 

أمـا الجـامـع الثـانـي الـذي عـرف شھـرة واسعـة فـي منطقـة غـرب إفـریقیـا ھـو جـامـع     

الـذي یقـال أن ھـذا المسـجـد بنتـھ سیـدة تعـرف باسـم سنكـرى إلا أنـھ ) سـانكـور(سنكـرى  

ء والعلمـاء وأكثـرھـم یجھـل تـاریـخ بنـاء ھـذا الجـامع ،وھـو یضـم نخـبة مـن الفقھـا    

جـدالـھ ،وكـان الطـلاب یفـدون إلـي جـامـع تنبكـت بعـد أن یكـون قـد أتمـوا  مـن قبیلـة 

 یشـدوا الـرحـال إلـي تنبكـت حتـىحفـظ أجـزاء مـن القـرآن فـي مـدارسھـم المحلیـة ،ثـم 

لمـوطـأ مالـك ممـا یـؤھلـھ ا اءةوقـر) 2.(ھ والحـدیـث والمنطـق والنـحو یتـم  تعلمـھـم الفقـ

للحصـول علـي إجـازة العلـم ،ولقـد تحـول ھـذا الجـامـع فیمـا بعـد إلـي مـركـز ثقـافـي 

                                                          ) 3.(لـدارسـة العلـوم الإسـلامیـة كبیـر 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ..163المرجع السابق ،ص): د ند ش( عصمت عبد اللطیف)1(

.24المرجع السابق ،ص ):برایما باري (عثمان )2(             

  .165المرجع نفسـھ ،ص ):د ند ش (عصمت عبد اللطیف )3(            
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إن دل ھـذا إنمـا یـدل علـي أھـمیـة ھـذه المـدینـة والتطـور الثقـافـي الھـائـل الـذي        

عـرفتھ ومـدى تغلـغـل الإسـلام فـي ھـذه الأقـالیـم ،ولقـد تخـرج مـن ھـذه المـدینـة عـدة 

لمثـال ولیس الذیـن أخـذوا علـي عـاتقـھم مھـمة التعلیـم والتثقـیف ونـذكـر علـي سبیـل ا

  : عـلي سبیـل الحصـر مـنھم 

  : أحمـد بـابـا التمبكتـي / أ       

لقـد لقـب بالتمبكتـي نسبـة إلـي مـدینة تمبكتـو عـاصمـة الثقـافـة فـي السـودان        

بالعلـم والثقـافـة وھـي عـائلـة أقیـت التـي یعـود الغـربـي ،حیث نشـأ فـي عـائـلة عـرفت 

لـي ولاتـھ ،ثـم انتقلـت إلـي تمبكتو واستقـرت بھـا وتلقى تعلیمـھ الأول علـي یدي أصـلھـا إ

أبیـھ وعمـھ ،وقـد ظـل یتلقـى العلـم ویـلازم حلقـات الـدروس فـي مختلـف المـواد حتى بلـغ 

الثـلاثیـن مـن عمـره ،ثـم جلـس بعـد ذلـك لتـدریـس والتـألیـف بعـد ذلـك ولـھ عـدة مـؤلفـات 

  : )1( كتـابـا والتـي مـن بینـھا نـاھـزت خمسـین 

  ". معـراج الصعـود إلـي الحكـم مجلـوب السـود " ــ

  .جلب النعمــة ودفـع النقمــة"و " تحفـة الفضـلاء "ــ 

  " تنبیـھ الـواقـف عـلي تحـریـر نیـة الحـالف "ــ 

  " دیبـاج التطـریـز " ــ

ومـؤلفـات أخـرى ،ثـم نفـي رفقـة أفـراد عـائـلتھ إلـي مـراكـش عـلي اثـر الحملـة الـتي 

  )2(. م1591عـلي مملكـة سنغـاي وذلك فـي سنـة أرسلھـا المنصـور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .126ص المـرجـع السـابق ،:  )ادیـةزبـ(عبـد القـادر  )1(

  .  126نفسـھ ،ص     )2(
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  :عبـد الـرحمـان السعـدي / ب       

ھـو الشیـخ عبـد الـرحمـان بـن عبـد الله بـن عمـران بـن عـامـر بـن الحـاج المتـوكـل        

ولـد بمـدینـة تمبكتـو فـي أوج ) م 1655م ـ 1596/ ھـ 1065ھـ ـ1005(السعـدي 

قبـل غـزوھـا مـن طـرف المنصـور السعـدي ،وقـد حفـظ القـرآن العلمـي ازدھـارھـا 

الكـریـم فـي صغـره  وتتلمـذ علـي عـدد مـن الأشیـاخ بھـا وعلـي رأسھـم العـالم أحمـد بـابـا 

وبعـد أن أتـم دراستـھ جلـس للتـدریـس والـوعـظ والإرشـاد . التمبكتـي السـالف الـذكـر 

الكبیـر فـي مـدینـة  یـن السعـدي إمـامـا وخطیبـا فـي المسجـدم تـم تعی1626،وفـي عـام 

جنـي الـواقعـة إلـي الجنـوب مـن تمبكتـو علـي نھـر النیجـر ،وبقـي فـي منصـبھ حـوالـي 

كمـا تـولـي وظیـفـة نـاظـر الخـارجیـة  حیث یقـوم صـاحـب الـوظیفـة ) 1(عشـریـن سـنة 

القـرى التـابعـة للأمیـر ،وذلك للالتقـاء بالنـاس وحـل مشـاكلھـم  بالتنقـل بیـن سـائـر المـدن و

   ) 2.(باسم  الأمیـر 

لقـد كان لإسـلام  بالـغ الأثـر في منطقـة غـرب إفـریقیـا من حیث مساھمتھ في        

ازدھـار الحیاة الإقتصادیة من خلال تطور نظام التبادل التجاري والمالي ،كمـا ساھم 

في بناء المدن الثقافیة وھي نفسھا مدن تجاریة   ھـذا مـا أدى إلي انتشار اللغة الإسـلام 

  .العربیة والحضارة الإسـلامیة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . 114المرجع السابق ،ص : )زبادیة (عبد القادر )1(

   .115نفسھ ،ص ) 2(
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  : خـــــاتــمــــــة

بفضـل  بطـریـقة سلمـیةلإسـلام إلـي منطقـة غـرب إفـریقیـا كـان دخـول اإن      

دعـاة وفقھــاء انطـلقوا مـن المسـاجــد والـربـطـات ،بالإضـافة  إلـي التجــار 

ي الـذین لھــم الفضــل الكبیـر فـي نشـر الإســلام بیـن القبـائـل الـوثنیة التـ

  : تـأثـرت بحضـارة الإسـلام ویـظھـر ذلـك مـن خــلال مــا یلـي 

بـاھـرا  حیـث عـرفـت الـدعـوة الإســلامیـة فـي غـرب إفـریقیـا نجـاحـا      

،تمثل ذلـك فـي الـدور الكبیـر الـذي لعبـھ الإسـلام فـي تـقـدم الحضـاري 

الـتـأثیـر والإجتـمـاعـي والثقـافـي فـي كـل ربـوع المنطـقـة حـیـث ظـھـر فیـھـا 

  .الـحضـاري الإسـلامـي 

الـحیـاة  ا فـي ازدھــارلـقـد كـان لـتـوغـل الإسـلام فـي ھــذه المنطـقـة سـببـ      

الإقـتصادیــة فـي عــدة مجـالات كـانتعـاش الـحـركــة الـتجـاریـة الـخـارجیـة ھـذا 

  .مـا سـاھــم فـي إخـراج الـمنطقـة مـن عــزلتـھـا والتعـریـف بـھـا أكـثـر 

لـقـد أصـبحـت الـثـقـافـة الإسـلامیـة راسـخـة  فـي نـفـوس سـكـان غـرب       

ـان مـن مـظـاھـر تـأصـل الـمنطـقـة بالثقـافـة العـربیـة الإسـلامیـة ،فـكإفـریقیـا 

اختفـاء الـكثیـر مـن الـعـادات المـوروثـة الـسیئـة  وبـھـذا حـدث تغـلغـل ثقـافـي 

وبـذلـك تـم الامتـزاج بیـن التقـالـیـد الإسـلامیـة  نتـج عـنھ تغییـر فـي المجتمـع ،

      .د الـزنجـیـة المـحلیـة الـوافــدة ،والـتقـالـیـ

  

  ــ 59ــ 



انتشـار اللـغـة العـربیـة الـتي سـرعـان مـا أصبحـت لـغـة المعـامـلات         

  والعـلـوم والفنـون ،وبـذلـك سـادت الحضـارة الإسـلامیـة وطبعـت حیـاة شعـوبـھـا 

  .منـاحـي الـحیـاة فـي مختـلـف 

بـروزالـممـالـك الإسـلامیــة الـتـي حـملـت لـواء نـشـرالإســلام فـي بـقـیـة          

كـانـت بمـثـابـة منـارات للعـلـم والثقـافة المنطـقـة ،عـرفـت بـھـا مــدن حضـاریـة 

  .منـھـا مـدینـة جـنـي وتنبكـتـو الـتـي تـخـرج منـھـا عــدة عـلمـاء 

لـقـد تـطـورت الـدعـوة الإسـلامیـة فـي غــرب إفـریـقیـا بعـد انتشـار         

الإسـلام عـلى نطـاق واسـع ،ھــذا مـا أدى إلـى ظـھـور حـركـات إصـلاحیـة 

  .ضـد الـغـزاة دافعـت عـن الإســلام 
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  المـلاحــق     
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  الــفھـــارس
  

  

  

  

  

  

  

  



  :ھـرس الأعــلام ف/1

  )أ(حـرف 

  . 54أحمــد بابا التمبكتي ص  

  .  31نـي  ص   أحمـد بـن محـمـد التیجـا

  . 45،46أسكیـا محمــد الحــاج  ص    

  )س(حـرف 

  . 41سـومـانجـارو ص  

  .   43، 41،42سـونـدیـاتـا ص   

  )ع (حـرف 

  .   52،55عبـد الـرحمـان السعـدي  ص   

  . 30عبـد القـادر الجیـلانـي  ص        

  .        33عبـد الـلھ بـن یـاسیـن  ص   

  )م (حـرف 

  .   46مغیـلـي التـلمسـانـي  ص       

  .         43مـوسـي الأســود ص        

  )و ( حـرف 

  .     34ورجـابـي ص     
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  : فھــرس الأمـاكـن والـمـدن /2

  )أ ( حـرف 

  . 50أودغشـت  ص   

  )ب ( حـرف 

  .  26بـرقـة ص 

  .49ص بـلاد الـزاب 

  )ت ( حـرف 

  .39 تغـزة ص 

  .35، 9 تكـرور ص 

  .52 تمبكتـو  ص 

  .25ص تـونـس 

  )ج ( حـرف 

  .51 جـني ص 

  )س ( حـرف 

  .24،26سجلماسـة  ص  

  )غ ( حـرف 

  .38،39،40،42،48 غـانـة ص 

  ــ 71ــ 



  )ف ( حـرف 

  .27 فـا س ص 

  )ق ( حـرف 

  .27 قیـروان ص 

  )م ( حـرف 

  .42 ص  مـالـي

  .25ص  مـراكـش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــ 72ــ  



  :فھـرس القبـائـل والشعــوب / 3

  )ت ( حـرف    

  .9،35ص تكـرور                                             

  )س ( حـرف       

  .10،36،38،39،40ص سـوننك                       

  )ص ( حـرف     

  .35،45،46ص صنغـاي              

  )ط ( حـرف   

  .12ص طـوارق    

  )ف ( حـرف   

  .10ص فـولانـي    

  )م ( حـرف  

  .10ص مـانـدي   

  .33،35ص مـرابطیـن          

  .12ص مسـوفـة   

  .34ص ملثمیـن   

  ــ73ــ 

  



  )ل ( حـرف  

  .12ص  لمتـونـھ     

  .12ص لمـطـة   

  )و ( حـرف   

  .39ص وانجـار    

  )ھـ ( حـرف    

  .11ص ھــوسـا    
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  : ئــمـــة الــمـــصــــادر والـــمراجـــــع قــــا

  :المــصـــادر/1

ھـ 8قـرن لــلھ الــفــاسـي تــوفـي فـي الأبـــو الحســن عـلـي بـن عبــد ا(ابــن أبــي زرع 

  ) م 14/

 ب وتــاریــخیــس المـطــرب بــروض الـقـرطــاس فـي أخــبــار ملــوك المـغــرالأنــ 1

  .م 1972صــور للطـبــاعــة والـوراقــة ،الــربــاط ،. مــدینــة فــا س

  ) م977/ھـ 367أبــي الــقــاســم النصــیــبـي  ت بــعــد :(ابــن حــوقــل 

  . 1928،دار صــادر ،بیــروت ،2،ط صـــورة الأرضــ 2

  ) أبــي عــبد الــلھ بــن مــحــمـد ابــن أحــمــد :(ــ ابــن مــریــم 

مــراجــعــة مــحمــد ابــن .  ب تلــمســان والعلماء ولــیــاءالبــســتـان فــي ذكــر الأــ 3

  . م1908/ھـ 1226أبــي شــنــب ،طــبع فــي المــطبــعة الثـعــالــبیــة ،

  م1406م ــ 1332/ھـ  808ھـ ــ  732: ن خــلــدون عــبــد الـرحــمــنـــ ابــ

مـــراجــعــة سھــیــل زكــار ،دار الــفكــر للــطبــاعـــة . مــقــدمـــة ابـــن خـــلــدونـــ  4
  . م2001 ھـ  ـ1421والنــشــر والتـــوزیــع ، بیــروت لبنــان ،

 دیـــوان المبتـــدأ والخــبــر فــي تــاریــخ العــرب والـبــربــر ومــن عــاصــرھـــمــ 5

مــراجــعــة سھــیــل زكــار ،دار الـفـكــر للطــبــاعـــة .  مــن ذوي الشـــأن الأكبـــر

  م 2000ھـ ــ 1421، 6لبــنــان ،ج والنشــر والتـــوزیـــع ،بیـــروت 

  

  ــ 75ــ 

  



  )أبــو عبــد اللــھ محمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــھ (:الإدریـــســي 

مــأخــوذ مــن كتــاب نــزھـــة  الـمغــرب وأرض الســودان ومصـــر والأنــدلــســـ 6
  م 1863المشــتــاق فــي اختـــراق الأفــاق ،مطــبــع بــریــل ،لیــدن ،

  )م 1094ھـ ــ 487عبــد اللــھ بــن عبـــد العـــزیــز ت  أبــي عبیــد:(ـــ البكـــري 

وھــو جــزء مــن كتــاب  المــغــرب فــي ذكـــر بـــلاد إفــریقیـــة والمــغــربــ 7

  .المــســالــك ،مكتــبــة المثــنـي ،بغــداد ، بــدون تــاریــخ 

  . المعـــروف ب لیـــون الإفـــریقــي ) الحـســن بــن محــمــد (ـــ الــوزان الفــاســي 

، دار 2تــرجـمــة محــمــد حــجــي ،محمــد الأخــضــر ،ط. ــ وصــف إفـــریقـــیــا8
  . 1983الغــرب الإســلامــي ،بیـــروت ،ج  ،

   ).بــن محمــد المــغلي التــلمــســانــي  محــمـد عبــد الكــریــم(:ــ الــمــغــلــي 

تقــدیــم وتحقــیـق عبــد القــادر زبــادیـــة .  أســئـلــة الأسقــیــا وأجــوبـــة المغـــليــ 9
    htt//c b _ raheen . net مــأخـــوذ مــن الـمــوقـــع

  )  أبــي عبــد الـلــھ یــاقــوت بــن عبــد اللــھ الـــرومــي شھــاب الــدیــن : (ـــ الحــمــوي 

  . ،بــدون تــاریــخ 4، مـج 2،دار الصــادر ،بیــروت لبنــان ،مــج  ــم الـبلــدانمعجــ 10

  )محــمـد بــن عبــد الـمنـعــم : (ـــ الــحمــیــري 

تحـقیــق إحســان عبــاس . الــروض الــمعــطــار فــي خــبــر الأقطــارـــ 11
  م 1985،مـكـتبــة لبنــان ،1،ط

  ) أبـــو العبـــاس أحــمـــد بــن خـــالـــد النـــاصـــري :(ي ــــ الــســـلاو

تحقیــق وتعلیــق جـعـفــر .دول الــمغــرب الأقــصــىء لأخــبـــار قصـــاتسالاـــ 12
  . م1954، 2النــاصــري ،محــمــد النــاصـــري ،الـــدار البیــضـاء ،ج 

  ) زكـــریــا بــن محــمــد بــن محمــود:(ــــ الــقــزوینــي 

  . خ دار الصــادر ،بیـروت لبـنـان ،بـدون تــاریـ. أثـــار البـــلاد وأخــبـــار الــعبـــادـــ 13

  ــ 76ــ 



    : ــة الـمــراجــع قـــائـم/2

،دار الفكــر  فـي إفــریقیــا الـعـربیـةالإسـلام والثقــافــة :)حســن (ــ أحمــد محمــود 15

  . م 2001،

 الممـالـك الإسـلامیـة فـي غــرب إفـریقیــا وأثــرھـا فـي تجــارة:  )أي(ــ بـوفیـل 16

نجـلو الـمصــریـة جمــة زاھــر ریــاض ،مكتبــة الأتـر. الـذھــب عبــر الصحـراء الكبـري

،1968 .  

 جــذور الـحضــارة  الإسـلامـیـة فـي الـغـرب الإفـریـقـي: )ان عثمــ(ــ بـرایمـا بــاري 17

  م 2000/ ھـ1421،مـصـر،  ، دار الأمـیـن الـقـاھـرة1،ط

 الإسـلام فـي مـمـالـك وامـبـراطـوریـات إفـریـقـیـا الـسـوداء: )جـوان(ــ جـوزیـف 18

،دار الـكـتـب الإسـلامـیـة،دار الـكـتـب 1تـرجـمـة مـخـتـار الـسـویـفـي، ط.

  . م1984/ھـ1404الـمـصـریـة،الـقـاھـرة،

تـرجـمـة الـسـیـد یـوسـف نـصـر،دار  .تـاریـخ غـرب إفـریـقـیـا: )فـیـج(ــ جـي دي 19

  . م1982الـمـعـارف الـقـاھـرة،مـصـر،

 فـي مـأثـر  دراسـة فـي إفـریـقـیـا جـنـوب الـصـحـراء: )ـادرعـبـد الـق(ــ زبـادیـة 20

  . ،دیـوان الـمـطـبـوعـات الـجـامـعـیـة،بـدون تـاریـخومـؤلـفـات الـعـرب الـمـسـلـمـیـن

،دار 1ط. عــة العــامـة للتــاریـخ المغـرب والأنــدلـسـوالمــوس: )نجیــب(ــ زبیــب 21

  . 2ج. م1995ھـ  ـ 1415الأمیــر للثقــافــة والعــلـوم ،

،المـؤسـسـة  تـاریــخ الــدولــة الإســلامیـة الســودانیـة: )عبــد الــرحمـان(ــ زكــي 22

  . 1961الحــدیثــة ،
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 ة الإفـریقیــةالأصـول التـاریخیــة للعــلاقــات العــربیـ:)جمــال زكـریـا ( ــ قـاســم23

  . 1998،دار الفكــر الـعربـي،1،ط

،مكتبـة 3،ط انتشــار الإســلام فـي القـارة الإفـریقیــة:)حســن (ــ حسـن إبــراھیــم 24

  النھضـة المصــریــة   

،دار الكتــب 1،ط  تـاریــخ إفــریقیـا الحــدیـث والمعــاصــر:)یــحـي(جـلال  ــ 25 

  . م1999الإسكنــدریـة ،

،الـزھـراء للإعـلام العــربي 1،ط أطلـس تــاریــخ الإسـلام:)حسیــن (ــ مــؤنــس 26

  .1987،القـاھـرة ،

،دار 1،تـرجمـة إلیـاس حنـا ،طالإسـلام فـي إفـریقیـا السـوداء: )فنســان (ــ مــونتـاي27

   .1983ن ،الطبـاعـة والنشـر ،بیـروت لبنـا

تـرجمـة مختـار السـویفـي ، الھـیئـة .أطـلس التــاریخ الإفــریقي: )كــولیـن(ــ مـاكیقیـدي 28

  . م1987المصــریـة العـامــة للكتــاب ،

دار المعــرفــة فــي تـاریــخ الحضــارة الإسـلامیـة ،:)نبیـلــة  (ــ محمــد حســن28

  .م 2000الجـامعیــة ،القــاھــرة ،

،سفیــر  مــوسـوعـة سفیــر للتــاریــخ الإســلامـي: )محمــد عبــد الحلیــم(رجـب  ــ 29

  م 9،1996للطبـع والنشـر ، القـاھـرة ،ج

 ضـد جھــاد الممـلـك الإسـلامیـة فـي غـرب إفـریقیـا:)إلھــام (ــ محمـد علـي ذھـبـي 30

  . م1988یـخ للنشــر،الـریـاض ،،دار المــر م1914ــ 1850الإستعمــار الفـرنسـي 
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 حــركــة المــد الإســلامـي فـي غــرب إفـریقیــا: )عبـد الفتــاح(ــ مقــلـد الغنیـمـي 31

  . م1985،دار نھـضـة الشــرق ،القـاھــرة ،1،ط

 دراســات فـي تـاریـخ شــرق إفــریقیــا وجنــوب:)عطیــة(ــ مخــزوم الفیتــوري 32

  ،منشــورات جــامعــة قــار یــونــس ،  1،ط الصحــراء

 دور المـرابطیـن فـي نشــر الإســلام فـي:)عصمــت (عبــد اللطیــف دند ش  ـــ 33

  .م1988،دار الغــرب الإسـلامـي ،بیـروت لبنــان  غــرب إفــریقیــا

 للمغــرب والأنــدلــس فـيالتـاریـخ السیــاسـي والحـضـاري :)عبــد المنعــم(حمـدي ــ 34

  . م1997،دار المعــرفــة الجــامعیــة ، عصــر المــرابطیــن

 تــاریخ المسلمیــن:)عبــد اللـھ عبــد الــرزاق(إبـراھیـم  ،)شــوقـي (ــ عـطـا اللـھ 35

  . م1996،دار الثقــافــة للنشــر والتــوزیــع، القــاھــرة ، ومشكــلاتھــم

،الــدیـوان الــوطنــي 1،طالــدعــوة الإســلامیــة :)عبــد الــرحمــان(عـمــر المــاحـي ــ 36

  . م 1996للمطبــوعــات الجــامعیــة بـن عكنــون ،

،تــرجمــة عمــر الحكیــم  إفــریقیــا الغــربیــة فــي ظــل الإســلام:)نعیــم (ــ قــداح 37

  . ــة ، بــدون تــاریــخ ،سـلسـلة الثقــافــة الشعبی

،شــركـة 1،ط حضــارة الإســلام وحضــارة أوروبــا فـي إفـریقیـا الغـربیــةــ 38

  . م1975الــوطنیــة للنشــر والتــوزیــع ،الـجــزائــر ،

،بیــروت ،المكتــب الإســلامـي 1،ط التــاریــخ الإســلامـي: )محمــود(ــ شــاكــر 39

  . م2000ھـ ـ 1421، 7لبنــان ،ج
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،دار النھضــة الشــرق 1،ط الإســلام والمجتمــع الســودانــي:)أحمـــد (ــ شـكــري 40
  . م1985،القــاھــرة ،

،مكتبــة 1،ط مــوســوعــة التــاریــخ الإســلامــي والحضــارة: )أحــمــد(ــ الشـلبــي 41
  . م6،1972النھضــة المــصــریــة للنشــر والتــوزیــع ،ج

 الحــیــاة الاجتمــاعیــة فــي الغــرب  الإسـلامـي فـي عھــد:  )نــوارة(ــ شــرقــي 42
،إشــراف عبــد العـزیـز محمــود  )م1278م ــ1126/ھـ 667ھـ  ـ524(المــوحــدیـن 

م الإنسـانیــة والاجتمــاعیــة ،قســم التــاریــخ ،جــامعــة الجــزائــر ،كلیــة العـلــو لعــرج
  . م2008م ـ 2007،

،تــرجــمـة حســن إبــراھیــم حســن  الــدعـــوة إلـي الإســلام: )أرنــولــد (ــ تــومــاس43
  . م1970،مكتبـــة النھضــة المصــریــة ،
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  :فــھــرس الـمحتــویـات 

  مـقـدمــة        
  .منطقــة غـرب إفـریقیـا قبـل الإسـلام : الفصـل الأول   

  .الـتحـدیـد الـجغـرافـي و أھـمیتــھ /1       

  .الـمـوقـع / أ          

  .الـمنـاخ / ب          

 .الـسكـان / ج          

           

  .الإسلام في المنطقـة وعـواملـھانتشــار  :الفصـل الثـانـي 

  .أھـمیـة الـدین الإســلامي / 1       

  .الحـركـة التجـاریــة /2        

  .الطـرق الصـوفیـة /3        

  .الحضـاریـة لانتشـار الإسـلام  الآثار:الفصـل الثـالـث 

  .السیـاسیـة الآثار/1          

  .الاقتصـادیـة الآثار/2          

  .الآثار الـثقـافیــة/3           

  .خـاتـمــة

  .المــلاحــق

  .الفھــارس

  .قــائـمـة المصـادر والمــراجـع 
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